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  الرحیم الرحمن االله بسم
  :ملخص

تشهد الدراسات اللغویة تنامیـاً مسـتمراً لاسـیما 
فــــي العقــــود الأخیــــرة مــــن القــــرن الماضــــي، حتــــى 
ـــــات اللغویـــــــة  ـــــى الدراسـ ـــــز علـ ـــم التركیـ ـــــوم، وتـــ الیـ
ــــي وبـــــــرزت  ـــــالأداء الكلامـــ ـــلة بــ ـــــوتیة المتصــــ الصــ
ـــار  ـــي إطــ ـــوعات التطبیقیـــــة فــ ـــن الموضــ العدیـــــد مــ

ــــن  ــــان مــ ـــوتیة، وكــ ـــــاهرة الدراســــــة الصـــ أبرزهــــــا ظـ
التنغیم، التي تُعد خاصـیة أساسـیة فـي الكـلام لهـا 
ـــى  ــــــد المعنـــ ـــــي تحدی ـــح فـ ـــا البــــــارز والواضـــ تأثیرهـــ

  .وتقویته أثناء الكلام
وهــذا البحــث یلقــي الضــوء علــى هــذه الظــاهرة 
اللغویة الصوتیة، ومدى تأثیرهـا علـى السـامع فـي 
جـلاء المعــاني واستیضــاح الدلالــة، واستشــعار مــا 

ــد یســـمع، واتصـــا ل كـــل ذلـــك بـــالأداء النطقـــي عنـ
تــلاوة القــرآن الكــریم، ومــدى إمكانیــة تطبیقهــا عنــد 

  .قراءة آیاته الكریمة
وقــد اهــتم البحــث بإیضــاح مفهــوم التنغــیم فــي 
ــطلاح، وبیـــان مـــا یمكـــن أن تظهــــره  اللغـــة والاصـ
ــوم أو  ــــس یقـــ ــــن خصـــــائص وأسـ ـــاهیم مـ تلـــــك المفــ
ــم  ــاح أهــ یرتكـــز علیهـــا، ســـعیاً للتوصـــل إلـــى إیضـ

لتنغــیم الصــوتي أثنــاء النطــق، أو فوائــده وظــائف ا
التــي یمكــن إدراكهــا أثنــاء الأداء الكلامــي المــنغم 

  .المقصود
مـــع مناقشـــة تلـــك الثمـــار أو الفوائـــد وإیضـــاح 
ـــریم  ــــلاوة القـــــرآن الكــ ــتخراجها أثنـــــاء تـ ــــة اســـ إمكانیـ

لــه أسســه التنغیمیــة المؤدیــة ، كــأداء نطقــي ممیــز
اطـــب إلــى التـــأثیر المباشـــر علـــى الســـامع أو المخ

مع عرض الآراء التي تباینت حول وجـود التنغـیم 

فــي كتــاب االله تعــالى، بمفهومــه الاصــطلاحي مــا 
بـین مؤیـد ومعـارض، والســعي للتوفیـق بینهـا وفــق 
ـــى  ـــوابط اللغویـــــة والأدائیـــــة التـــــي تزیـــــد المعنــ الضـ

  .وضوحاً والأداء تأثیراً 
مــــع عــــرض للعدیــــد مــــن النمــــاذج التطبیقیــــة، 

ـــــة وا ــتدلالات العلمی ـــــي تخـــــدم والاســـ ــــیلیة الت لتأصـ
طبیعة الأداء الصوتي عند قـراءة آیـات كتـاب االله 
عـــز وجـــل بضـــوابطها المحكمـــة التـــي تســـتند إلـــى 

  .أسس علم التجوید، وأسس التنغیم معاً 
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  :مقدمة
إن البحث اللغوي أخذ یهـتم بدراسـة اللغـة فـي 
المسـتوى الصــوتي، الــذي لــه تــأثیره المباشــر علــى 

ـــدلال ـــتوى الـــ ــــین الدراســــــة فــــــي المســـ ــث تتعــ ي، حیــــ
ـــاطة الأداء الصـــــوتي  ـــدلالات بوســ ـــن الـ الكثیــــر مــ
عند النطق بالألفاظ والتراكیب لتصبح النغمـة لهـا 
ــت  ـــه المعنـــــى وتحدیـــــده إذا أطلقـــ ــــي توجیــ ــــا فـ أثرهـ
بشـــكل صـــحیح أثنـــاء النطـــق، وإن اســـتعمال هـــذه 
ـــذي یقصـــده  النغمـــة التـــي تتناســـب مـــع المعنـــى ال

ـــو مــــا یســــمى  ــــه هـ ــــاء حدیث ــتكلم أثن ــــالتنغ(المــ ) یمب
ــتواؤه  الـــذي یـــراد بـــه خفـــض الصـــوت ورفعـــه، واسـ
والســـكت بـــه ومـــده، وقصـــره، وتتابعـــه وانقطاعـــه، 
أثنــاء الكــلام بمــا یتناســب مــع المعــاني والحاجــات 

  .التي یرید المتحدث الإخبار عنها
وقــد أخــذ موضــوع التنغــیم مســاحة واســعة فــي 
ـــات  ـــار الدراســ ــــي إطــ ــث العلمـــــي اللغـــــوي، فـ البحـــ

من علماء اللغة سـواء  الصوتیة، وحاول مجموعة
العربیـــة وغیـــر العربیــــة تجســـیده كظـــاهرة صــــوتیة 
ـــالكلام مـــن أجـــل  ــق ب ضـــروریة ولازمـــة عنـــد النطـ
إزالة اللبس فـي فهـم الألفـاظ والعبـارات المنطوقـة، 
بل تعـد ظـاهرة فطریـة غریزیـة یؤدیهـا المـتكلم مـن 

  .غیر قصد، لأنها جزء من وسائل الإفهام لدیه
اء اللغـة المحــدثین وقـد حـاول العدیـد مــن علمـ

إبـــراهیم : تمـــام حســـان، والـــدكتور: أمثـــال الـــدكتور
ــیس، والــــــدكتور ـــرهم: أنـــ ـــعران، وغیـــ ــود الســـ ، محمـــ

ــد  ـــبه بالقواعـــ ـــیم أشــ ــوابط للتنغــ ــــع أســـــس وضـــ وضـ
النحویــة، وإن لــم تكــن فــي ســعتها وحــدیتها، غیــر 
ــــن  ــــد مـ ــیم العدیـ ــق علـــــى أن للتنغـــ أن الجمیـــــع یتفـــ

لاتصــال الوظــائف المهمــة أو النافعــة فــي عملیــة ا

ــــائف أو  ـــــذه الوظــ ـــى أن هـ ــافة إلـــ ــوي، بالإضــــ اللغــــ
ـــــاح دلالات  ــــي إیضـ ــتثمارها فــ ــــن اســــ ــــــد یمكــ الفوائ
النصـــوص المبینـــة لأحكـــام آیـــات القـــرآن الكـــریم، 
لتسهم في جلاء معانیه، وتوضـیح دلالات آیاتـه، 
ــد  مـــع الاعتمـــاد فـــي الأســـاس علـــى قواعـــد التجویـ
التــي وضــعت بقصــد إتقــان تلاوتــه، وإعطــاء كــل 

أصــواته، حقــه ومســتحقه عنــد النطــق صــوت مــن 
بـه، وتعـد هـذه القواعــد التـي تضـبط الصـوت عنــد 
ــــوتي  ــیم الصــ ـــد التنغــــ تكونــــــه وإخراجــــــه هــــــي قواعـــ
ــیم  القرآنـــي، التـــي إذا مـــا أدیـــت بشـــكل ســـلیم وتنغـ
ــق مـــع معناهـــا، كـــان  مناســـب لكـــل آیـــة بمـــا یتوافـ
ذلــك أدعــى إلــى التــأثیر فــي نفــس الســامع، وأكثــر 

ه، وأقـوى إثــارة للـذهن مــن إیقاظـاً لمشـاعره ووجدانــ
أجــل التأمــل والتفكــر ومـــن ثــم الاســتجابة والعمـــل  

  .على تحقیق توجیهاته وأحكامه
وقـد تنــاول مجموعـة مــن البـاحثین العدیــد مــن 

غیــر أننــا بــأمس الحاجــة ،جزئیــات هــذا الموضــوع 
ــیم  ــین إمكانیــــة تحقیــــق التنغــ ـــع بــ إلــــى دراســــة تجمـ
ــــــة  ـــــس قواعدیـ ــد كأســ ـــــ ــــوتیة، والتجوی ــــاهرة صـــ كظـــ

ط الأداء والنطـــق عنـــد تــلاوة القـــرآن الكـــریم، تضــب
ــــه  ودلالات آیاتـــــــه ،  ـــوح معانیـــ ـــزز وضــــ ـــــا یعــــ بمــ

  .والخشوع عند سماعه
  :أهمیة موضوع البحث

تـــأتي أهمیـــة موضـــوع هـــذا البحـــث مـــن كونـــه 
یلبي حاجة ملحة ومهمة تتمثل فـي دراسـة وسـیلة 
ـــــى إیضــــــاح  ــین المتحـــــدث عل ــــوتیة تعـــ ــــة صـ لغویـ

لــى المخاطــب دون المعــاني التــي یریــد إیصــالها إ
ـــي  ــاظ التـ ــــادة أو حــــذف فــــي الألفــ ــــى زی ـــوء إل اللجـ
ـــوت  ــون منهـــــا الكـــــلام، وإنمـــــا باســـــتخدام الصــ یتكــ
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المـنغم الــذي یولـد العدیــد مـن دلالات التركیــب أو 
اللفظ، ومحاولة تطبیق ذلك على الأداء الصـوتي 
ـــون أداء متجانســــا  ـــریم لیكـ ــــلاوة القــــرآن الكـ ـــد ت عنـ

ي وضـعت فـي یتفق مع أسس وقواعد التجوید التـ
ـــل حــــــرف حقـــــــه  ــــل إعطــــــاء كــــ ــــن أجـــ ــــل مــ الأصــ
ومســتحقه عنــد النطــق بــه، وبمــا لا یتعــارض مــع 
دلالة السیاق القرآني، الذي یریده المـولى سـبحانه 
وتعــالى، والمعــاني التــي اســتنبطها أولــو العلــم مــن 

  .كل آیة من آیاته
  :أسباب اختیار البحث

ــث  ــباب اختیــــار موضـــوع هـــذا البحــ تتمثـــل أسـ
  :في الآتي

ــیم تل - ــتعمال التنغـــــ ـــــى اســـــ ــــة إلــ ـــــة الحاجـــ بیــ
باطمئنان عند قـراءة القـرآن الكـریم وذلـك بإیضـاح 
إمكانیة اسـتخدامه، وإبـراز آراء أهـل الاختصـاص 

 .من علماء اللغة وعلماء التجوید في ذلك
تلخــــیص دراســــة هــــذه الخاصــــیة اللغویــــة  -

الصـــوتیة المهمـــة، التـــي تتواجـــد فـــي كـــل اللغـــات 
 .متنوعةالإنسانیة وتستعمل بأداءات 

ــــوتي  - ــوي الصـ ــث اللغـــ ــــي البحـــ ــــهام فـ الإسـ
بتشـخیص خاصــیة التنغـیم، وإمكانیــة تطبیقهـا فــي 
نطـــق الآیـــات القرآنیـــة بمـــا یتناســـب مـــع المعـــاني 
ـــي  ــنص القرآنـــ ــــ ــیاق ال ــــودة مــــــن خــــــلال ســــ المقصــ

 .الكریم
الإسهام كذلك في توسیع دائـر الدراسـات  -

ــــك لأن القــــرآن الكــــریم نــــزل  ــــة، وذل اللغویــــة القرآنی
بلسـان عربـي مبـین، وهـو الكـلام المحكـم الـذي لا 
یأتیـــه الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه ولا مـــن خلفـــه تنزیـــلٌ 
ـــى  ــیم حمیـــد، ولأنـــه كـــذلك كـــان لزامـــاً عل مـــن حكـ

ـــوا مــــن معینــــه  البــــاحثین فــــي دائــــرة اللغــــة أن ینهلـ
، وأن ینقبوا عن جواهره الكامنة فیـه، وعـن العذب

خصـــائص ألفاظـــه وتراكیبـــه، وعـــن طبیعـــة أدائـــه 
الصـــوتي كمـــا أنـــزل علـــى نبینـــا محمـــد صـــلى االله 

 .علیه وسلم
  :الدراسات السابقة

ــــــة   ــــات اللغویــ ـــن الدراســـ ـــد مــــ ــــ ـــــرت العدی أظهــ
الســابقة المتصــلة بــالتنغیم بصــورة عامــة، والتنغــیم 

ـــد مـــن   فـــي القـــرآن الكـــریم بصـــورة خاصـــة، العدی
النتــائج المتعلــق بهــذه الخاصــیة ، یمكــن عرضــها 

  :بإیجاز كما یأتي
سـهل لیلـى المدرسـة فـي : دراسة الأستاذة -١

ـــات  ــــــة الآداب واللغـــــ ــــــي كلیــ ـــم الأدب العربــ  –قســـــ
الجزائــر حیــث تــتلخص  –جامعــة محمــد خیضــر 

ـــح غیـــــر التركیبیـــــة،  الدراســـــة فـــــي إیضـــــاح الملامــ
لماهیــــة المتمثلـــة فــــي النبـــر والتنغــــیم مـــع عــــرض 

ــأثیره علــى البنـــى الوظیفیــة، مــع بعـــض  التنغــیم وت
ـــددٍ مــــن خواصــــه وأنماطــــه فــــي  الإشــــارات إلــــى عـ
اللغـة العربیـة، وقـد نشـرت هـذه الدراسـة فـي مجلـة 

ــوم الإنســـــانیة والاجتماعیـــــة   –كلیـــــة الآداب والعلـــ
العـــدد الســـابع  –التابعــة للجامعـــة المـــذكورة ســابقاً 

 .م٢٠١٠
ــد : دراســـــة الـــــدكتورة -٢ ـــناء حمیـــ البیـــــاتي، ســ

جامعة بغداد، مركز إحیاء التراث العلمـي العربـي 
ـــوان   – ـــــ ــــریم(( بعن ــــرآن الكـــــ ـــي القــــ ــیم فــــــ ــــ ))  التنغــ

م حیث أوضـحت الدراسـة أن ٢٠٠٧ونشرت عام 
اللغة العربیة لغة موسـیقیة أبـرز مظاهرهـا التنعـیم 
ـــه أثـــر واضـــح  ــذي غالبـــاً مـــا یكـــون ل الصـــوتي، الـ

جـود على النفس البشریة ثم تعـرض البحـث إلـى و 
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ــــــة  ــــاهرة إعجازی ـــریم كظــ ـــي القــــــرآن الكـــ ــیم فـــ التنغــــ
صــوتیة وعـــرض بعـــض التطبیقــات المتصـــلة بمـــا 

 .یسمى بالجرس اللفظي في القرآن الكریم
ــث تشـــــعب فـــــي العدیـــــد مـــــن   ـــر  أن البحـــ غیـ

ــوات العربیـــــة  ــــائص الأصـــ ــــول خصـ ــیل حـ التفاصـــ
ـــي دلالــــــة تلــــــك  ـــدامى فــ وأراء بعـــــض العلمــــــاء القـــ

  .الخصائص على معانیها
زهــــر : دراســــة الــــدكتور: ثالثــــةالدراســــة ال -٣

ــاعد فـــــي جامعـــــة  ــــتاذ المســـ ـــــدین رحمـــــاني الأسـ ال
التــي تحــدث فیهــا  –البشــیر الإبراهیمــي بــالجزائر 

ــــن  ــــة للدراســـــات العربیـــــة عـ عـــــن الخلفیـــــة التاریخیـ
ـــاء  ـــــض علمــــ ــیما عنـــــــد بعــ ــیم، لاســـــ ـــــاهرة التنغـــــ ظــ
ـــي القــــرآن  ــیم فـ ــــة التنغــ ـــى دلال التجویــــد، وأشــــار إلـ

النفســــیة التأثیریــــة الكــــریم وبأنــــه مــــرتبط بالمعــــاني 
وخلـص إلــى أن ذلــك مــن أبـرز معــالم التنغــیم فــي 
ـــي  ـــات فــ ـــبعض التطبیقـ ـــریم وتعــــرض لـ القــــرآن الكـ

 .سورة الزمر
یوســف عبـــداالله : دراســـة: الدراســة الرابعــة -٤

الجوازنـة التــي تنـاول فیهــا دلالــة التنغـیم فــي اللغــة 
العربیـــة كظـــاهرة صـــوتیة تتصـــل بـــالأداء اللغـــوي، 

جـي، مـع إشـارته إلـى بعـض سواءً الفصیح أم الله
ـــــر كظــــــاهرة  ــین النب ـــــق بینــــــه وبـــ أغراضـــــه، والتفری
ـــر بـــــالأداء  ــــل بشـــــكل مباشــ صـــــوتیة أخـــــرى، تتصـ

 .الصوتي
سـمیر : دراسة الدكتور: الدراسة الخامسة -٥

ـــي تحـــــدث ٢٠٠٠إبـــــراهیم وحیـــــد العـــــزاوي،  م، التــ
فیها عن التنغـیم فـي القـرآن الكـریم بصـورة عامـة، 

لـــص فیهـــا ونـــاقش بعـــض الآراء فـــي ذلـــك وقـــد خ
إلى أهمیة استعمال التنغیم في القرآن الكـریم عنـد 

، تلاوته مع إشاراته  إلى بعـض الأمثلـة المتفرقـة 
ــاملة  ــــة الشـــ ــب التطبیقیـ ـــر أنـــــه أغفـــــل الجوانـــ ، غیــ

 . والفوائد المرجوة من ذلك
  :أهداف البحث

  :تتلخص أهداف البحث في الآتي
التعریف بالتنغیم كخاصیة لغویة صـوتیة  -١

 .للغویة وآثارها الدلالیةلها أسسها ا
 .إیضاح فوائد التنغیم وثماره الدلالیة -٢
شرح مدى وجود هذه الظـاهرة فـي القـرآن  -٣

الكـــریم عنـــد تلاوتـــه، وعـــرض آراء المتخصصـــین 
 .في ذلك

بیان إمكانیـة اسـتعمال التنغـیم عنـد قـراءة  -٤
 .القرآن الكریم بلا إفراط ولا تفریط

ـــى  -٥ ــــة علـ ـــار الدلالیــــة المترتب ـــیح الآثـ توضـ
 .عمال التنغیم في القرآن الكریماست

  :تقسیم البحث
  :یتكون البحث من الموضوعات الآتیة

 .المقدمة -
ــث الأول - ـــــ ــــــة : المبحـ ـــیم لغــ ــوم التنغـــــ ـــــ مفهـ

 :واصطلاحاً، ووظائفه وفیه ثلاثة مطالب
 .مفهوم التنغیم في اللغة: المطلب الأول �
ــــاني � ــب الثــ ـــي : المطلــــ ــیم فــــ ــوم التنغــــ مفهـــــ

 .الاصطلاح
 .التنغیموظائف : المطلب الثالث �
مــدى وجــود التنغــیم فــي : المبحــث الثــاني -

 :القرآن الكریم ویتكون من مطلبین
ــب الأول � ــود : المطلـــــ ـــــدین لوجـــــ آراء المؤیــ

  .التنغیم في القرآن الكریم
  .آراء المعارضین: المطلب الثاني �
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ــــــث � ــب الثال ـــــرآن : المطلــــ ـــي القــ ــیم فـــ التنغــــ
 .بضوابطه

فوائـــد اســـتعمال التنغـــیم : المبحـــث الثالـــث -
ــب عنـــد تـــلاوة  القـــرآن الكـــریم ویتكـــون مـــن المطالـ

  :الآتیة
  .الفوائد الدلالیة: المطلب الأول �
ــــاني � ـــــ ــب الثـ ــــ ــــــة : المطلــــ ـــد المرتبطــــ ـــــ الفوائــ

 .بالجوانب النفسیة
ــــــث � ــب الثالـــ ـــــ ــــــة : المطلــ ـــد المرتبطــــ ـــــ الفوائـ
 .بالأداء
 .الخاتمة وفیها النتائج والتوصیات -

  :ما یمیز هذه الدراسة
تتمیــــز هــــذه الدراســــة عــــن الدراســــات الســــابقة 

ـــرض لهــــــا ب ـــم تتعـــ ـــوعات لــ ـــت لموضـــ ـــا تعرضـــ أنهــ
الدراسات السابقة،  فقـد أمعنـت النظـر فـي مفهـوم 
التنغــیم مــن الناحیــة الأدائیــة التطبیقیــة، بالإضــافة 
ــوي  ــتعمال اللغــ ــــد الاســ ــــده عن ـــراز أهــــم فوائ إلــــى إبـ
ـــي  ــــك فـ ـــم توضــــیح وجــــود ذل ــــق بــــالنطق، ثـ المتعل
الأداء النطقـــي لآیـــات كتـــاب االله تعـــالى ودلالات 

ما لا یخل بالمعاني المقصـودة مـن آیاتـه تطبیقه ب
الكریمة، وبما یحقق الانسـجام مـع قواعـد التجویـد 
التي وضعت لضبط قراءته كمـا أنـزل علـى النبـي 
ــتعمال  ـــع اســــتثمار اســ صــــلى االله علیــــه وســــلم، مـ
التنغیم بما یحدد المعنى القرآني، ویكون لـه وقعـه 

  .المؤثر على المخاطب أو السامع
  :المنهج المستخدم

ــنهج  ــو المــ ــث هــ ـــنهج المســــتخدم فــــي البحــ المـ
الوصفي الاسـتقرائي، القـائم علـى وصـف الظـاهرة 
موضوع البحث وصفاً دقیقـاً بـالعودة إلـى المراجـع 

ـــي القــــرآن  ــا فـ ـــي ذلــــك و تتبــــع وجودهــ الأصــــلیة فـ
الكــریم واســـتقراء الــدلالات التـــي تتولــد عنهـــا، مـــع 
ـــي  ــــد التجویدیـــــة التــ ــوابط والقواعـ ــتعانة بالضـــ الاســـ

ــــعت لت ــــــراءة وضـــ ـــحیحة والقـ ــتلاوة الصــــ ـــــق الـــــ حقیــ
  .المؤثرة
  

  :تقسیم البحث
  :لقد تم تقسیم البحث إلى الأقسام الآتیة

  .المقدمة
ــث الأول ـــــ ـــــ ــــــة : المبحـ ـــــ ــیم لغــ ـــــ ـــــ ــوم التنغـ ـــــ ـــــ مفهـ

  :واصطلاحاً، ووظائفه وفیه ثلاثة مطالب
  .مفهوم التنغیم في اللغة: المطلب الأول

ــــاني ـــــ ـــب الثـ ـــــ ـــي : المطلــ ـــــ ــیم فـــ ـــــ ــوم التنغـــ ــــ مفهــــ
  .الاصطلاح
  .وظائف التنغیم: الثالث المطلب

ــــاني ـــث الثـ ـــي : المبحــ ـــیم فــ ــود التنغــ ــدى وجـــ مـــ
  :القرآن الكریم ویتكون من مطلبین

آراء المؤیــدین لوجــود التنغــیم : المطلــب الأول
  .في القرآن الكریم

  .آراء المعارضین: المطلب الثاني
ــث ــــ ـــب الثالــــ ـــــ ـــــرآن : المطلــ ـــــ ـــــي الق ـــــ ـــیم ف ــــ التنغـــ

  .بضوابطه
نغــیم عنــد فوائــد اســتعمال الت: المبحــث الثالــث

  :تلاوة القرآن الكریم ویتكون من المطالب التالیة
  .الفوائد الدلالیة: المطلب الأول

ــب : المطلـــب الثـــاني الفوائـــد المرتبطـــة بالجوانـ
  .النفسیة

  .الفوائد المرتبطة بالأداء: المطلب الثالث
  .الخاتمة وفیها النتائج والتوصیات
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  :موضوعات البحث
لغــــــــة مفهــــــــوم التنغــــــــیم : المبحــــــــث الأول

  .واصطلاحاً 
  .معنى التنغیم في اللغة: المطلب الأول

) نغــم(جـاء فــي لســان العــرب فــي بیــان معنــى 
جرْس الكلمة، وحسن الصوت فـي : بأن النغم هو
  )١(.القراءة وغیرها

بتضـــعیف ) نغَـــم(والتنغـــیم هـــو مصـــدر للفعـــل 
  .وأطرب، الغین أي أنشد

ـــــزاز  ـــــع الاهتـ ــــرنم، مـ ـــــو التــ ــیم كــــــذلك هـ والتنغــــ
  .والاندماج في الأداء الصوتيبالصوت، 

  .أداة بنغمةٍ متتابعة: ونغم الكلام
ـــاغم ــــع : والمتنــــ ــــوائم مـــ ــــانس والمتـــ ـــــو المتجـــ هــ

  .بعضه
ومنغــوم، أي مصــحوب بــالترنم وكــلام مــنغم، 
  .والجرس الكلامي

  .والمناغمة هي الموائمة، والتناسب
والنغمـــة هـــي الصـــوت یـــدل الـــذي یـــدل علـــى 

  .حسن الكلام
  :وسیطوقد جاء في المعجم ال

ــت، ) خماســـــي لازم: فعـــــل( تـــــنغم ومنـــــه تنغمـــ
  .بضم الغین وتضعیفها) تنغُم(أتنغم، ومصدره 

  .وتنغم الرجل تكلم بكلام خفي
  .طرَبَ، ونغَم، وترنَم: وتنغم المغني

ـــظ  ـــة للفـ ـــدلالات اللغویـ وعنــــدما تتأمــــل فــــي الـ
  :التنغیم، وما یتصل به من اشتقاقات نجد الآتي
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المقصـود  التنغیم یتصل بالأداء الصـوتي -١
ــدل  ــــنغم أن یوضــــحه، ویــ ـــاول المت ــــان أمــــر یحـ لبی

 .علیه
ــیقي،  -٢ ــــ ـــــي، وموسـ ــــــه أداء ترنمــ ــــیم فیـ التنغـــ

 .یطرب له الناطق والمستمع معاً 
التنغـــیم فیـــه جـــرْس یـــؤدي إلـــى الانســـجام  -٣

 .الصوتي أثناء الأداء
التنغـــیم یتعلـــق بالبنـــاء الصـــوتي المتتـــابع  -٤

 .بقصد التأثیر
حســناً التنغــیم یكســب التراكیــب المنطوقــة  -٥
 .وترنماً 
ــــي،  -٦ ـــوت الخفـــ ــــدل علـــــــى الصــــ ـــیم یـــ التنغــــ

 .المصحوب بالتطریب، الدال على معانٍ معینة
وكـــل ذلـــك یقودنـــا إلـــى المعنـــى الاصـــطلاحي 
للتنغـــیم، ربمـــا یتوافـــق فـــي كثیـــر مـــن دلالاتـــه مـــع 
المعــاني اللغویــة، لا ســیما فیمــا یتصــل بــالاهتزاز 

  )٢(.والجرس أثناء الكلام
  :في الاصطلاحالتنغیم : المطلب الثاني

ـــي  ــیته فــــ ــــه صـــــ ـــیم لــ ــــطلح التنغــــ ـــبح مصـــ أصـــ
ـــات  ــیما الدراســـ ــــة الحدیثــــــة، لاســـ ــــات اللغویـ الدراسـ
الصـــوتیة منهـــا، ولـــه دلالتـــه التـــي تعـــارف علیهـــا 
علمـــاء اللغـــة، وتناقلونهـــا فـــي دراســـاتهم وبحـــوثهم 
اللغویة المتنوعة وسوف نستعرض عدداً من تلـك 
المعـــاني التـــي أوردوهـــا لنقـــیس مـــدى توافقهـــا مـــع 
بعضــها، ومـــدى إمكانیــة اســـتخلاص مفهــوم عـــام 
للتنغـــیم كمصـــطلح لغـــوي صـــوتي یظهـــر فـــي أیـــة 

  .لغةٍ إنسانیة
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ــــــاح  ـــة الإیضــ ــــائف اللغـــــ ــــم وظــــ ــــن أهــــ ولأن مــــ
والإفهـام لمعـاني الأصــوات والألفـاظ الصـادرة مــن 
المــتكلم ، فـــإن مـــن أهــم متطلبـــات ذلـــك اســـتعمال 
التنغــیم، الــذي یظهــر أداؤه فــي النطــق أكثــر منــه 

ابة، وإن كان علماء كل لغةٍ، قـد اجتهـدوا في الكت
فـــي وضـــع علامـــات و ترقیمـــات متنوعـــة مرافقـــة 
ـــد الألفــــاظ والعبــــارات  للحــــروف، تــــأتي قبــــل أو بعـ
عنــد كتابتهــا مــن أجــل تقریــب الصــورة الصــحیحة 
ــــــه  ـــــي ودلالت ــــیاق الكلامـ ــــظ فــــــي الســ ــــة اللفــ لطبیعــ
ــیم أكثــــر مـــا یكـــون ظــــاهراً  المناســـبة، إلا أن التنغـ

ــوتي، ولــــــه تأثیراتــــــه فــــــي الأداء الن ـــي أو الصــــ طقـــ
  .المتنوعة حسب إرادة المتكلم

وقــد ذكــر علمــاء اللغــة العدیــد مــن التعریفــات 
ــب غالبــــاً مــــع تلــــك  ـــا یتناســ ـــیم بمـ لمصــــطلح التنغـ

  :الوظیفة اللغویة، وذلك كما یأتي
یذكر الدكتور محمد الأنطاكي في كتابـه   -  أ

: " تعریــف التنغــیم فیقــول) فــي فقــه اللغــة العربیــة(
یقى الكلمة أو الجملة، التي تتغیـر بتغیـر هو موس

ــــتكلم أو  ـــدى المـــ ــــ ـــعوریة، ل ــــیة والشــــ ــــة النفســـ ـــ الحال
 )٣(.الكاتب
ــیم   - ب ــــان التنغـــ ــــام حسـ ــــدكتور تمـ ویعـــــرف الـ
ــــه ـــاء : " بقول ــو ارتفــــاع الصــــوت وانخفاضــــه أثنـ هــ
فــالكلام لا یجــري : (ویؤكــد ذلــك بقولــه )٤(.الكــلام

ــد  ــوت عنـ ـــل یرتفـــع الصـ بطبیعـــة صـــوتیة واحـــدة ب
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الكــلام أكثـر ممـا یرتفــع عنـد غیــره، بعـض مقـاطع 
 )٥().وذلك ما یعرف باسم التنغیم

ــیس   - ت وهـــو مـــن  –أمـــا الـــدكتور إبـــراهیم أنـ
أوائــل مــن أدخــل مصــطلح التنغــیم إلــى الدراســات 

ــیم لا ، اللغویـــة العربیـــة المعاصـــرة فیـــذكر أن التنغـ
، ینحصــر فــي رفــع الصــوت وخفضــه أثنــاء الكــلام

طـــق بمـــا بـــل یشـــمل كـــل النغمـــات التـــي ترافـــق الن
 )٦(.یتناسب مع المعنى

ــیم وبــــذل   - ث ك یكــــون المعنــــى الشــــامل للتنغــ
ــق، مـــا بــــین :(( هـــو ــد النطـ ــیقى الصـــوت عنــ موسـ

ـــاض، وقــــــوة وضــــــعف، مصــــــحوب  ـــــاع وانخفـــ ارتف
بتعـــابیر جســـدیة تتناســـب مـــع الموقـــف الكلامـــي، 
ــتوى  ــیقیة، ســـواء علـــى مسـ وتـــوالٍ للنغمـــات الموسـ
الكلمـــة أو العبـــارة، وهـــو ظـــاهرة صـــوتیة موجـــودة 

  .ي معظم اللغات الإنسانیةف
ـــابقة ســــواء  ــــي التعریفــــات السـ ـــد التأمــــل ف وعنـ
ــــن  ــــدد مـ ــین لنـــــا عـ ــــطلاحیة یتبـــ ــــة أم الاصـ اللغویـ
الخصائص الممیزة للتنغیم كـأداة تولیدیـة للمعـاني 

  :عند نطق التركیب الكلامي الواحد، وهي
التنغـــیم الصـــوتي لابـــد أن یتســـم بالطـــابع  -١

وأقـوى تـأثیراً، الموسیقي لكي یكـون أكثـر إیضـاحاً 
ـــــل،  ـــنغم الجمیـ ـــ ـــى ال ـــــل إلـــ ــــا تمیـ ـــالنفس بطبیعتهــ ـــ ف

 )٧(.والموسیقى الكلامیة المؤثرة
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التنغــیم الصــوتي هــو الــذي یحــدد الدلالــة  -٢
ــب النغمـــة یتضــــح  ــب الكلامــــي، فبحسـ مـــن التركیـ

یتغیر معناهـا حسـب ) نزل المطر(المعنى فجملة 
الأداء الصـــوتي عنــــد نطقهــــا، فتكـــون دالــــة علــــى 

ــون دالـــة  الاســـتفهام بنغمـــة مرتفعـــة صـــاعدة، وتكـ
علــى الخبــر بنغمــة متوســطة مــن غیــر انخفـــاض 
أو ارتفــاع، وتكــون دالــة علــى الإحبــاط إذا نطقــت 
بنغمــة منخفضــة، وتكـــون دالــة علــى التعجـــب إذا 
نطقـــت بارتفـــاع ثـــم انخفـــاض، وتكـــون دالـــة علـــى 
إلجــام المخاطــب إذا كانــت منطوقــة بالســكت عنــد 

ـــي النغمـــــة ــع علـــــوٍ فــ ــوتي مـــ ـــع صـــ ـــي  كـــــل مقطــ فــ
ــین المكــــونین لهــــا،  ـــوتیة مــــن اللفظــ المقــــاطع الصـ
ــــوتي  ـــاین الأداء الصـ ــ ـــــاین المعـــــاني بتب ـــذا تتب وهكــ

 .المتنوع حسب الموقف الكلامي
ـــد المعــــاني  -٣ التنغـــیم مــــن أهـــم وســــائل تولی

ـــذلك  ـــة الواحـــدة، أو العبـــارة الواحـــدة، وهـــو ب للجمل
یضاهي النحـو فـي قواعـده التـي یعتمـد علیهـا فـي 

حســب رؤیـــة  )٨(.مــن الجمــل تولیــد عــددٍ لا متنــاه
ـــذلك  ــــة، وكــــ ـــ ــــة التحویلی ــــــة التولیدیـــ ــــــاء النظریـ علمـ
ــب  التنغــــیم فإنـــــه مـــــن غیـــــر أن یتـــــدخل فـــــي تركیـــ
ــاطة  ـــل بوســـ ـــن الجمــ الجملــــة یولـــــد منهـــــا عــــدداً مــ
الصــوت حیــث یحولهـــا مــن إخباریـــة إلــى تعجبیـــة 
إلـى اســتفهامیة إلـى غیرهــا مــن المعـاني مــن غیــر 

 .حذف أو إضافة لأي لفظ في بنائها
د التنغـــیم أصـــلا مـــن أصـــول التعبیـــر یعـــ -٤

أصــوات یعبــر : الكلامــي، فــإذا كانــت اللغــة هــي 
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كمـــا عرفهـــا بـــن  )٩(.بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم
ـــع الأداء  ــــ ــــیم وتنوی ــــــإن التنغـــ ـــه االله، فـ ـــــي رحمــــ جنــ
ـــتكلم وقصــــده،  ــوتي یعتمــــد علــــى غــــرض المـ الصــ
ـــه التـــــي یریـــــد أن  ــب حاجتـ ــو ینـــــوع الأداء حســـ فهــ

ـــــراً أو م ـــــان مخبــ ــــــا، إن كــ ـــر عنهـ ــــــتفمهاً أو یعبــــ سـ
متعجباً أو منكراً أو غیر ذلك ممـا تتطلبـه حاجتـه 

 .التي یرید أن یعبر عنها
ــیم لا یصـــح أن یحصـــر فـــي درجـــة  -٥ التنغـ

انخفــــاض الصــــوت أو ارتفاعــــه، بــــل یعــــد عملیــــة 
صـــوتیة تتكـــون مــــن ارتفـــاع وانخفـــاض وســــكون، 
ومد واستقامة متتابعة أثناء نطـق الحركـات وتنـوع 

وحاجــة المــتكلم التــي صــوتي یتطلبــه مقــام الكــلام 
  .یعبر عنها

  
  :فوائد التنغیم: المطلب الثالث

أصـبح التنغـیم ظـاهرة صـوتیة لغویـة لا یمكـن 
تجاهــل فائــدتها التــي تــنعكس علــى المعنــى أثنــاء 
الكـلام، وهـذه الفائــدة تختلـف مـن مــتكلم إلـى آخــر 
حسب درجات الأداء الصـوتي، سـواء كـان عالمـاً 

 محالـــة حاصـــل، بـــذلك أم جـــاهلاً بـــه، فـــالتنغیم لا
  .وله تأثیره المباشر في جلاء المعنى أو عمومة

ـــــا  ــــد فإن ـــك الأدوار أو الفوائـ ــ ــــح تل ـــــى تتضـ وحت
ســنتحدث عنهــا بإیجــاز، لیتبــین لنــا مــدى وجودهــا 
عنـد تطبیقــه فـي القــرآن الكــریم الـذي هــو موضــوع 

  :هذه الدراسة، ومن أبرز تلك الوظائف ما یأتي
ـــدى الســـــامع ســـــلباً أ -١ ــ ــــي ل ـــأثیر النفسـ ــ و الت

ــنخفض  ــــ ــوتي مـ ــــان الأداء الصـــــ ـــــإذا كـــ ــ ـــــاً، ف إیجابــ
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ــــابع  ــــ ــــعف التت ــالتقطع، وضــــ ـــــ ــــما بـ ـــات متســــ النغمـــــ
ــــامع  ــدى الســ ــــ ـــث ل ــــه یبعـــ ــك أنــ ـــــوتي فــــــلا شــــ الصـ
ـــــان الأداء  ـــا إذا كــــــ ـــــ ــــق، بینمـــ ـــــ ــــطراب والقلــ ـــــ الاضـ
الصـــوتي واضـــح النغمـــات، میـــالا إلـــى الموســـیقى 
ـــوتیة المناســــبة للمقــــام الكلامــــي، كــــان ذلــــك  الصـ

ـــ دى المخاطـــب أو أدعـــى إلـــى التـــأثیر الإیجـــابي ل
: لـــك یــذكر الـــدكتور إبـــراهیم أنـــیسالســامع وفـــي ذ

ــلام ذي ( أن الانســـان لدیـــه میـــل غرائـــزي إلـــى الكـ
 )١٠().الجرس الموسیقي الجمیل

إن انســجام الكــلام : (ویقــول فــي موضــع آخــر
في نغماته یتطلب طول بعض الأصـوات وقصـر 

لیتــرك انطباعــاً نفســیاً ســلیماً  )١١().الــبعض الآخــر
ــب ــدى المخاطـــــ ـــى لـــــ ــــم المعنــــ ، ویعینـــــــه علـــــــى فهـــ

  .المقصود واستیعابه
تظهــر وظیفــة التنغــیم كــذلك فــي إیضــاح  -٢

ــود مـــن الكــــلام،  ـــد المعنــــى المقصـ الدلالـــة، وتحدی
ـــین رفـــــع  ـــا بــ ـــوت، مــ ـــوع درجـــــات الصــ ذلـــــك أن تنــ
ــد  ـــل، ومــ ــــر، ووصــــل وفصـ وخفــــض، وســــكت ونبْ
ــبعض الأصــــوات، وجــــزم لبعضــــها، ومــــا یتعلــــق  لــ

ــین علـــــى ت ـــك یعـــ ـــل ذلــ ــــیح بطریقـــــة الأداء، كــ وضـ
ـــي  الدلالــــة مــــن الكــــلام، ویســــهم بشــــكل مباشــــر فـ

 .تعیین المقصود منه وتحدیده
ـــي  -٣ ــتمرار فـــ ـــتمع علــــــى الاســــ إعانــــــة المســـ

متابعـــة الإصـــغاء، وحســـن الإقبـــال علـــى الكـــلام، 
فكلما كان الكلام منغمـاً متنـوع النبـرات كـان أكثـر 
جـذباً للمخاطــب وأقــوى إیقاعــاً فــي ذهنــه وشــعوره، 
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ـــتمراً  ــون مسـ ـــتكلم  وأدعــــى لأن یكــ فــــي متابعــــة المـ
ولعل أنسب دلیل على ذلك عند ما یسـتمع أحـدنا 
ــــــي الأداء  ـــــــد فـــ ـــــط واحــ ـــرةٍ ذات نمــــ ـــــ ـــــى محاضـ إلــــ
الصوتي، ونغمة موحدة أثنـاء الكـلام یتسـرب إلیـه 
ــاول جاهـــداً الانصــــراف عــــن  الملـــل والســــآمة ویحــ
التلقــي مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبیلاً، أمــا إذا وجــد 

ــیم ال ــــ ــتعمال التنغــ ــــ ــن اســ ـــــ ــــوتي، متحــــــــدثاً یحسـ صــــ
والتنویع للنبـرات الصـوتیة والنغمـات المناسـبة، مـا 
ــتفهام الــــى  ــب إلــــى اســ بــــین نغمــــة إثــــارة إلــــى تعجــ
ـــي  ـــتمر معــــه فـ ــــه یسـ ــــك، فإن ــــر ذل ــــى غی إخبــــار إل
ــــاج  ــــال حتــــى ینتهــــي لأن الأداء اللغــــوي یحت الإقب
ــت اللغــــــة  ـــى إذا انتظمــــ ـــــیم مناســــــب حتـــ ـــــى تنغـ إلـ
ـــیقیة  ــــة أو موســ ــــة تنغیمیـ ــــؤثرة بطریقـ ـــا المـ بمعانیهــ

ـــار  ــود عـــــاملین صــ ـــك لوجـــ ــ ــــاعفاً وذل ــــأثیر مضـ التـ
ـــــؤثرین ــــاً، و إن : مـــ ـــیم ثانیــــ ــــاني أولاً، والتنغـــــ المعــــ

الكلام الذي یتوافر فیه الإیقاع والتنغـیم یجـد لـدى 
السامع انتباهـاً عصـبیاً لمـا فیـه مـن توقـع بمقـاطع 
ــنفس  ـــماعه، فتتحفـــــز الـــ ــبق ســ ــا ســ ــع مـــ تنســــجم مـــ
ـــتجابة لهــــا أیـــــاً  ــتعمال المعـــــاني والاسـ ــأ لاســ وتتهیــ

  )١٢(.ت هذه المعانيكان
التنغیم یفید في اختصار الكـلام وایجـازه،  -٤

ــــاني، وتكشـــــف  ــــج المعـ ـــوتیة تنضـ ـــات الصــ فالنغمــ
الـــدلالات، وتغنـــي عـــن كثیـــر الكـــلام،  وإذا كـــان 
الحال یغني عن المقال ویعبر عـن المكنـون دون 
نطـق، فـإن التنغـیم یرسـم الصـورة الدلالیـة للألفـاظ 

لنغمـة الصـوتیة في زمن أقـل، وبألفـاظٍ معـدودة، فا
تحل محل اللفظ غیر المذكور في الجملـة، فتقلـل 
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ــول لمـــــن  ـــى، فتقــ ــوح المعنـ ـــع وضـــ ـــاظ مـ ـــن الألفـ مـ
ـــــراه ـــ ــــك ولا ت ــــد: یكلمــــ ــت محمــــ ــــ ـــــك . أنــ ـــــرراً ذلـــ ـــ مق

ــتفهماً عنــــه، وتختلــــف طریقــــة رفــــع الصــــوت  ومســ
مـن )١٣(وخفضه في الإثبـات عنهـا فـي الاسـتفهام،
ــــل  ــــرار مثــ ــــــاظ الإقـــ ـــتلفظ بألف ـــــر أن نــــ ـــــك (( غیـ إنــ

ــت ــــ ـــتفهام )) لأنـــ ــــ ــــــاظ الاســ ــون ((أو ألفـــ ـــــ ـــل تكــ ـــــ هـ
لأن النغمــة التــي أُدیــت بهــا  الجملــة أو )) محمــد؟

العبارة كفتنا ذلك، وعبرت عن المعنـى المقصـود، 
 .مع عدم زیادة في الألفاظ

ــدى  -٥ ـــــ ـــــاء لـ ـــــارة الإلقـــ ــــرتبط بمهـــ ــــیم یــــ التنغــــ
ــاطة  ــتم بوســ ـــتكلم، فالتعــــابیر الصــــوتیة التــــي تــ المـ

لمتكلم علـى التنغیم أثناء الكلام لاشك أنها تعین ا
ــكل أفضـــل  إیضـــاح الخطـــاب، وتحســـینه لدیـــه بشـ

ــد ، مــــن الإلقــــاء المجــــرد لأن التنغــــیم یتضــــمن المــ
لــبعض الأصــوات، والســكون عنــد بعضــها، ورفــع 
الصــوت عنــد الآخــر وخفضــه عنــد العدیــد منهــا، 
وكــل ذلــك یســاعد علــى أن یكــون الكــلام واضــحاً 
ــــل  ـــثم، أو أن یأكـ ــــن التلعــ ـــداً عـ ــــاء النطـــــق بعیــ أثنـ

ــــه بع ـــــه بعضـ ـــى إذا تمـــــرس علی ــاً، حتــ ضـــــه بعضـــ
ــــــاء أو  ــاء الإلق ــتعماله أثنــــ ــــن اســــ ـــدث وأحســ المتحـــ
ــــین  ـــــ ـــــؤثرة ب ـــــــة مــــ ـــــى مرتبــ ــــ ــــله إل ــــدیث، أوصـــــ الحـــــ
ـــي  ـــــ ــاه أن الأداء النطقـ ـــــ ــــك معنــ ـــــ ــــــدثین، وذل المتحـــ
ــــــة  ــــــة وافیــ ــــة وإحاطـ ـــــة باللغـــ ــــــة واعیــ ـــب ثقافـ یتطلــــ
بالنغمات التي تتناسب مـع كـل مقـام وكـل تركیـب 

ـــي  ــــــراتٍ و"كلامـــــ ـــن نبــ ـــل مـــــ ـــــا یحمـــــ ــــــالأداء ومـــ  فــ
ـــوس  ــــر كبیـــــر فـــــي نفــ ـــــه أثـ ـــات، وفواصـــــل ل تنغیمــ
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ــــن إصـــــغائهم ــــابعتهم، وحسـ ــــامعین، ومتـ  )١٤(".السـ
ممـــا یجمـــع بـــین إثـــارة المشـــاعر، وإعمـــال العقـــل، 

  .لتتم عملیة الاستماع بفاعلیة وفهم ونجاح
  

  :التنغیم في القرآن الكریم: المبحث الثاني
لقـــد خـــاض مجموعــــة مـــن علمــــاء اللغـــة فــــي 

واســعا حــول وجــود التنغــیم العصــر الحــدیث جــدلاً 
في القرآن الكریم، و برز لـدیهم تسـاؤل هـل یتقبـل 
كتــاب االله تعــالى تطبیــق هــذه الخاصــیة الصــوتیة 
ــــن  ـــار نافعـــــة مـ عنـــــد تلاوتـــــه أو لا؟ وهـــــل لهـــــا آثــ
ـــى  ــ ـــأثیر عل ــ ــــل لهـــــا ت ــوتي، وهـ خـــــلال الأداء الصـــ
المعنــى أو أن القــرآن الكــریم لا یحتــاج إلــى شــيء 

قـد تـم ضـبطه بقواعـد  من ذلك، لاسیما وأن أداءه
التجویـــد المتعـــارف علیهـــا عنـــد علمـــاء القـــراءات، 
حیــــث وضــــعت بغــــرض بیــــان تلاوتــــه كمــــا أنــــزل 

  .على رسول االله صلى االله علیه وسلم
وســوف نســتعرض جملــة مــن تلــك الآراء، مــع 
ــــم نعــــالج كیفیــــة  ـــي تــــدعمها، ث ــــان حججهــــم التـ بی
الموازنـة بینهــا بمـا یخــدم لغـة القــرآن الكــریم وأداءه 
ــتمع،  ــب أو المســـ وتـــــأثیره المباشـــــر علـــــى المخاطـــ
ـــادة مــــن التنغــــیم فـــي ذلــــك الأداء بمــــا یخــــدم  والإف

  .المعنى بلا إفراط ولا تفریط

                                                             

 .٦ص ومبناها معناها العربیة اللغة -١٤



م                                                       ٢٠١٦العدد الخامس والثلاثون            صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٢٢٥ 

 

ــــــــب الأول آراء المنكــــــــرین لوجــــــــود : المطل
دراسات عربیة قدیمة خاصة بالتنغیم في القرآن 

  :الكریم
اقتضت الحكمة الإلهیة تبـاین الآراء وتنوعهـا 

لعلمــاء وذوي النظــر مــنهم فــي بــین خلقــه لاســیما ا
ــــایا  ـــــ ــــاً القضــ ـــــ ـــــایا، خصوصــ ــــن لقضــــــ ـــــ ـــد مــ ـــــ العدیــ
المستحدثة والتي لم یتم فیهـا الفصـل قـدیماً، ومـن 
أهــم تلـــك القضــایا المســـتحدثة والتـــي لــم یـــتم فیهـــا 
الفصل قدیماً، ومن أهم القضـایا البحثیـة اللغویـة، 
ظــاهرة التنغــیم، التــي ســبق وأن أوضــحنا  معناهــا 

ـــرف النظــــر عــــن فــــي اللغــــة والاصــــطلا ح، وبصـ
الحدیث عن وجودها فـي كـلام العـرب أو فـي أیـة 
لغــة إنســانیة فــإن ذلــك ربمــا لــم یعــد محــل خــلاف 
عند علماء اللغة، غیـر أن علاقـة التنغـیم بـالأداء 
الصوتي عند قراءة القرآن الكریم اسـتوقفت العدیـد 
مــــنهم، وأصــــبحت محــــل بحــــث ودراســــة، لاســــیما 

ــــاب االله تعـــــال ـــــة بكتـ ــا متعلق ـــاب وأنهـــ ـــذي یهـــ ى، الــ
النـــاس أن یقولـــوا فیـــه بمـــا لا یعلمـــون، أو یخمنـــوا 
فــي دلالتــه ومعانیــه بــالظنون، فكــان رأیهــم أنــه لا 
ـــي  ــــه یكتفــ ــــرآن وتلاوتـــــه، وأنـ ـــراءة القـ ـــیم فـــــي قــ تنغــ
بألفاظــه وتراكیبــه الدالــة علــى معانیــه التــي یریــدها 
االله سبحانه وتعالى وأن من عجز عن استیضـاح 

لــى مــا كتبــه المفســرون، دلالتــه، فیمكنــه الرجــوع إ
أو یســأل أهــل العلـــم والفهــم عنهــا، كمـــا جــاء فـــي 

ــــالى ــتم لا :((قولـــــه تعـ ــذكر إن كنـــ فاســـــألوا أهـــــل الـــ
: وكمـــا قـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم )١٥())تعلمـــون
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ـــؤال(( ـــي الســــ ــــــفاء العــــ ــت  )١٦())شـ ــــ ــــــى وإن ثبــ حتـ
استعماله في لغة العرب، وشهد على ذلـك بعـض 

ــدامى، فـــــإن القـــــرآن ال ــــة القـــ ـــــه علمـــــاء اللغـ كـــــریم ل
ــــلام،  ــــن الكـ ـــره مـ ـــن غیــ ــیته، التـــــي تمیـــــزه عــ خاصـــ
ـــك بعــــض  ـــد علــــى ذلـ ـــد تلاوتــــه، ویؤكـ ـــیما عنـ لاسـ
ــم  ــــرب لـــ ـــرى أن العـ ــث یــ ـــین المحـــــدثین حیـــ الدارســ
ـــوا  یتنــــاولوا هــــذه الظــــاهرة ولــــم یدرســــوها ولــــم یلتفتـ

: تمـام حســان، حیـث یقــول: إلیهـا، ومـنهم الــدكتور
إن العربیة الفصحى لم تعرف هـذه الدراسـة فـي ((

ها، وإن القدماء لم یسـجلوا لنـا شـیئاً عـن هـذه قدیم
  .)١٧())الظاهرة

والدكتور حسـان بـذلك القـول ینفـي وجـود هـذه 
الظــاهرة فــي اللغــة العربیــة، ولــو أنهــا موجــودة فــي 
كــلام العـــرب، لكانــت محـــل اهتمــامهم ودراســـتهم، 
ومـــن بـــاب أولـــى فإنهـــا غیـــر موجـــودة فـــي القـــرآن 

  .الكریم، الذي یقرأ بلسان عربيٍ مبین
كما یؤكـد الأسـتاذ محمـد الأنطـاكي، علـى أن 
النحــــاة العــــرب القــــدماء لــــم یدرســــوا هــــذه الظــــاهرة 
باعتبارهــا ظــاهرة مــؤثرة علــى دلالــة التركیــب مــن 
: ناحیـة المعنـى، وكـذلك الإعــراب وفـي ذلـك یقــول

ــیم فـــي العربیـــة قـــدیماً مجهولـــة ((  إن قواعـــد التنغـ
ك تمامـاً، لأن النحــاة لـم یشــیروا إلـى شــيء مـن ذلــ
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ــذا  )١٨())فــــي كتــــبهم ـــر تــــدعم هــ وهــــي وجهــــة نظـ
الاتجاه الذي یقول بعدمیة وجود هذه الظاهرة فـي 
العربیـة و فـي القـرآن الكـریم، لاسـیما عنـد القـدماء 
مـــن علمـــاء العربیـــة بـــل إن الـــدكتور تمـــام حســـان 
ــــة الفصـــــحى  ــــي العربیـ ــیم فـ ــــة التنغـــ ـــرى أن دراسـ یــ

ــــول ـــث یقـ ــیئاً مـــــن المجازفـــــة حیــ ــب شـــ ولا : " یتطلـــ
هنـــا أن أشــیر إلـــى أن دراســة التنغـــیم فـــي  یفــوتني

ـــن المجازفــــة،  ــیئاً مـ العربیــــة الفصــــحى یتطلــــب شــ
ـــــذه  ـــرف هـ ـــــم تعـــ ـــحى لـ ـــــك لأن العربیــــــة الفصـــ وذلـ

وأغلـــب الظـــن أن مـــا ننســـبه للعربیـــة ... الدراســـة 
ــوذ  الفصـــحى فــــي هـــذا المقــــام إنمــــا یقـــع تحــــت نفــ
لهجاتنـــا العامیـــة، لأن المـــتكلم بالعربیـــة الفصـــحى 

رض علیهـا مــن عاداتـه النطقیــة فـي أیامنــا هـذه یفــ
  .)١٩("العامیة الشيء الكثیر

ـــاب  ــــذكر صــــــاحب كتـــ ــوي(ویــ ــور النحــــ ) التطــــ
ـــاً یوافـــق مـــا ذهـــب إلیـــه الأســـتاذ  براجستراســـر، رأی

ــــول ـــــان فیقـــ ــــــدكتور حســ ــــاكي، والـ ــــــا : (( الأنطـــ أننـ
نعجـــب كـــل العجـــب مـــن أن النحـــویین والمقـــرئین 
ـــم یــــذكروا النغمــــة ولا الضــــغط أصــــلاً،  ـــدماء لـ القـ

أهل الأداء والتجوید رمـزوا إلـى مـا یشـبه غیر أن 
ـــــة  ـــف حـــــال العربی ــــألة كیــ ــــي إجابـــــة مسـ النغمـــــة فـ

ــــــأن ـــذا الشـــ ـــــ ـــــي هـ ـــحى فــــ ـــــ ــــــع أن . )٢٠())الفصـ ومـــ
ــــــة  ـــر النغمـ ـــدم ذكــــ ــــــى عــــ ـــد علـ ـــــر، أكــــ براجستراســ

لـدى النحـویین والمقـرئین العـرب ) النبـر(والضغط 
                                                             

 دار العربیة، اللغة فقة في دراسات الأنطاكي، محمد - ١٨ 
 الرابعة، الطبعة لبان، – بیروت العربي، الشرق
 .١٩٧ ص م،٢٠٠٠

 .١٩٨ ص سابق، مصدر العلمي، البحث مناهج - ١٩ 

 ، القاهرة العربیة، للغة النحوي التطور -براجستراسر - ٢٠ 
 .٤٦ ص م،١٩٢٩

القــدماء إلا أنــه ألمــح إلــى وجــود مــا یشــبه النغمــة 
ــد عنــــد أهــــل الــــتلا) التنغــــیم( ـــریم عنــ وة للقــــرآن الكـ

  .تلاوته وفق قواعد التجوید
ولعل المتأمل في هـذه الآراء یمكنـه أن یـدرك 
ــحابها، وهـــــو  ـــذي أراده أصـــ ـــي أو القصـــــد الــ المرمــ
إیضـاح أن الدراســة العلمیــة لهــذه الظــاهرة اللغویــة 
الصوتیة، لم تكـن فـي إطـار الدراسـات اللغویـة أو 

ــــل ــــة الأوائــ ــــل العربیــ ـــد أهــ ـــوتیة عنـــ ــیم، الصـــ ا لاســــ
ــث  دراســـتها مرتبطـــة بـــالقرآن الكـــریم وتلاوتـــه، حیـ
ــد  ـــار التجویـــــ ـــي إطــــ ــــات فــــ ـــك الدراســـ ـــرت تلــــ حصــــ
ــبط الأداء الصـــــوتي لآیـــــات القـــــرآن  ـــق بضـــ المتعلــ

  .الكریم
ــك الآراء  ـــذي وجـــدناه فـــي تلـ كمـــا أن النفـــي ال
عـن عدمیـة وجــود دراسـات عـن التنغــیم فـي اللغــة 
ـــاء  ــــن علمــــ ــدماء مـــ ــد القـــــ ــحى عنـــــ ـــــة الفصـــــ العربیــ

قصــدون بــه نفــي وجــود هــذه الظــاهرة العربیــة، لا ی
فـــي العربیـــة، ذلـــك لأنهـــا ظـــاهرة متصـــلة بـــالأداء 
ــب بطریقــــة  والنطــــق، وكیــــف یتــــأثر اللفــــظ والتركیــ

  .الأداء، ویغیر دلالته بصورة واضحة للعیان
ـــك النفــــي بوجــــود هـــــذه  بالإضــــافة إلــــى أن ذلـ
لظــاهرة مــن حیــث الدراســة لا یعنــي عــدم وجودهــا 

یـة لغـةٍ إنسـانیة، سـواء في اللغة العربیة، بـل فـي أ
ـــــا، أو اللهجــــــة  ـــارف علیهـ ــــیحة المتعـــ ـــة الفصــ اللغـــ
ــین،  العامیــــة المحصــــورة فــــي نطــــاق جغرافــــي معــ
ــد  ـــوت عنـــ ــن الصــ ــــادرة عـــ ــــة الصـ ـــث أن النغمـ حیــ
ـــواء كـــــان  ـــي التــــي تحـــــدد المعنــــى، سـ الحــــدیث هـ

  .النطق فصیحاً أم لهجیاً 
ـــــى أن  ـــرف هــــــذه الآراء إلـ ــــن صـــ ـــذلك یمكــ وبـــ

نغیمیـة، غیـر أنهـا لـم العربیة لها هذه الخاصیة الت
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تــدرس بشــكل علمــي مؤصــل لــدى علمــاء العربیــة 
ـــاء  ـــت لعلمـ ــدامى، مــــع أن هــــذه الآراء وإن كانـ القــ
ـــا وجــــدت  لهــــم مكــــانتهم العلمیــــة المرموقــــة إلا أنهـ
ــــدة، جعلتهــــا محــــل  معارضــــة شــــدیداً، وردوداً عدی
ـــع، كمــــا سنوضــــح ذلــــك فـــــي آراء  انحســــارٍ وتراجـ

عربیــة ومــن المؤیــدین لوجــود ظــاهرة التنغــیم فــي ال
  .ثم في القرآن الكریم

  
آراء المؤیــــــدین لوجــــــود : المطلــــــب الثــــــاني

  :التنغیم في القرآن الكریم
رجح العدید من علماء اللغة المحـدثین وجـود 
ـــیم فــــي القــــرآن الكــــریم، وفــــي اللغــــة العربیــــة  التنغـ
بصـــورة عامـــة، واســـتدلوا علـــى ذلـــك بالعدیـــد مـــن 

التنغـــیم الحجـــج والاستشـــهادات، بـــل أثبتـــوا وجـــود 
ـــاء  ــــد علمــ ــــة عنـ ـــوتیة مدروسـ ــــة صــ كظـــــاهرة لغویـ
ــــورة  ــــذه الآراء بصــ ـــــل وســــــنتناول هــ ـــة الأوائـ العربیـــ

  .تفصیلیة موجزة
یتحدث الـدكتور یوسـف عبـداالله الجوازنـة عـن 
ــــدكتور تمــــام حســــان،  ــیة، رداً علــــى ال هــــذه القضــ

ــــول ــــل : (( فیقـ ـــن العـــــرب الأوائـ وإن لـــــم یطـــــرد عــ
ي أنهــم بحوثـاً مســتقلة عــن هــذه المســائل، فــلا یعنــ

أغفلــوا الحــدیث عنهــا وتركوهــا طــي النســیان فهمــا 
فـي ذلــك مثـل الصــرف فـي بدایــة ) النبـر والتنغــیم(

النحــو العربــي، كانــت مســائله تــدرس مــع النحــو، 
ــوأمین مـــرتبطین إلــــى أن انفصـــلا وصــــار  ـــا تــ وبقی

ویستشـــهد علـــى .)٢١())الصـــرف علمـــاً قائمـــاً بذاتـــه
ي الفـتح ذلك قدیماً بما أورده عن العالم اللغـوي أبـ
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ـــیم فــــي  ــن جنــــى الــــذي أشــــار إلــــى التنغـ عثمــــان بــ
العربیـــة وضـــرب عـــددا مـــن الأمثلـــة علـــى وجـــوده 

ــــرب )٢٢(فیهـــــا ــــلام العـ ــــرض لكـ ـــــك عنـــــدما عـ ، وذل
ــــولهم ــــل: (كقـ ــیهم لیـ ـــیر علـــ ــذا إنمـــــا )ســ ــــان هـــ ، وكـ

ـــى  ــن الحـــــال علــ ــــا دل مـــ ــفة لمـ ــــه الصـــ ـــذفت فیـ حــ
موضعها، وذلك أنك تحس في كـلام القائـل لـذلك 

والتعظــیم، مــا یقــوم مقــام مــن التطــویح والتضــخیم 
  .أو نحو ذلك) طویل(قوله 

وأنت تحـس هـذا مـن نفسـك إذا تأملتـه، وذلـك 
: أنــك تكــون فــي مــدح إنســان والثنــاء علیــه فتقــول

ـــظ  ـــــوة اللفـــ ـــد فــــــي قـ ـــلاً، فتزیـــ ــــان واالله رجـــ ) واالله(كــ
ـــة الصـــوت بهـــا  ــیط الـــلام وإطال وتـــتمكن مـــن تمطـ

رجــلاً فاضــلاً أو شــجاعاً، أو كریمــاً، (وعلیهــا أي 
والمســتنبط مــن كــلام بــن جنــي  )٢٣()أو نحــو ذلــك

رحمــه االله أن التنغــیم یضــیف معــاني جدیــدة إلــى 
ـــوت  ـــع الصــ ـــــق رفــ ـــن طری ـــــب، عــ ـــــاظ والتراكی الألف
ـــه وترقیقـــــه، ممــــا لا یمكـــــن  ــخیمه، أو خفضـ وتضــ
ـــــاظ  ـــــي الألفــ ــــــادة فـ ــــن زی ــك، مـــ ـــــر ذلــــ ـــــه بغیـ تحقیقـ

  .والتراكیب
وهو باستشهاده علـى هـذه القضـیة بآیـات مـن 

ـــي كتــــاب االله تعــــا ــیم فـ ــود التنغــ ــــه یؤكــــد وجــ لى فإن
القــــرآن الكــــریم وأن لــــه أثــــره فــــي إیضــــاح المعنــــى 

ألـم تـر : (وتقویته، ویعلق علـى معنـى قولـه تعـالى
 )٢٤()أنا أرسلنا الشیاطین علـى الكـافرین تـؤزهم أزا

تهـزهم هـزاً، : أي تزعجهم وتقلقهم، فهذا في معنى
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ــت  ــاء(والهمــــزة أخــ فتقــــارب اللفظــــان لتقــــارب ) الهــ
ـــی ــــالهمزة المعنیـ ـــى ب ــذا المعنـ ـــوا هــ ـــأنهم خصـ ن، وكـ

وهــذا المعنــى أعظــم فــي ) الهــاء(لأنهــا أقــوى مــن 
والشــاهد فــي كــلام ابــن )٢٥().الهمــزة(النفــوس مــن 

جنــي یتمثــل فــي حدیثــه عــن تنــوع الدلالــة، بتنــوع 
الأصــوات، وتناســب هــذه الأصــوات مــع المعــاني 
ـــاب  ــــي بـــ ـــدخل فـ ـــب یــ ــذا التناســ ــــا وهـــ الدالـــــة علیهـ

ــد  ـــــ ــــذي یزیــ ـــیم، الـــــ ـــى التنغــــــ ــــویر المعنــــــ ـــــي تصـــــ فــــ
وتوضــیحه،  فالصــوت فــي العربیــة أو غیرهــا مــن 
اللغـــات هـــو أداة التنغـــیم، وأداؤه مـــن قبـــل المـــتكلم 
هو الذي یحـدد المعنـى، ویسـاعد المخاطـب علـى 
فهمـه واســتیعابه، لاســیما إذا صــاحبه عنــد النطــق 
حركات لأعضاء الجسـم بمـا یتناسـب مـع المعنـى 

  .المقصود
: وكـــذلك یقـــول" : وفـــي ذلـــك یقـــول ابـــن جنـــي

ســـألناه فوجـــدناه إنســـاناً ســـمحاً أو جـــواداً، أو نحـــو 
: ذلك، وكذلك إذا ذممته ووصفته بالضـیق، فقلـت

ــــك وتقطبــــــه  ـــزوي وجهــ ــــان إنســــــاناً، وتــُـ ســــــألناه وكــ
إنســــاناً لئیمــــاً أو إنســــاناً : فیغنــــي ذلــــك عــــن قولــــك

 .)٢٦("أو نحو ذلك) سیئ الخُلُق(لجزاً 
عربیـــة، وهـــو بـــذلك یؤكـــد وجـــود التنغـــیم فـــي ال

واستعمال العرب له بصـورة تلقائیـة مطـردة، فعلـل 
ذلـــك بتبـــاین المعنـــى عنـــد تغییـــر الأداء الصـــوتي 
ـــب، وأوضــــح أن  ـــد النطــــق بالألفــــاظ أو التراكیـ عنـ
ـــك یغنــــي عـــن الوصــــف بالعدیـــد مــــن الألفــــاظ،  ذل
ــــع  ــود مـ ــد أدى المعنـــــى المقصـــ ــــیم قـــ ــون التنغـ فیكـــ
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ـــاز،  ــاظ، فأفـــــاد الإیجــ ـــر الألفــ ـــن كثیــ ــتغناء عــ الاســ
  .ضح المعنى وجسمهوأو 

وممــن یؤكـــد علــى وجـــود التنغــیم فـــي العربیـــة 
وعلــى أن العــرب یمارســونها فــي كلامهــم بصــورة 
لا تنفــك عــن اللغــة، الــدكتور أحمــد كشــك، الــذي 

) مــن وظــائف الصــوت اللغــوي(أوضــح فــي كتابــه 
أن التنغیم ظاهرة لغویة صوتیة اتسمت بهـا اللغـة 

كالعلامـة  العربیة، درسـها علمـاء العربیـة القـدماء،
: ، وفــي ذلــك یقــول،،ابــن جنــي وســیبویه وغیرهمــا

ــیم (( ـــم یربطـــوا ظـــاهرة التنغـ وقـــدامى العـــرب وإن ل
بتفســیر قضــایاهم اللغویــة، وإن تــاه عــنهم تســجیل 
قواعــد لهــا، فــإن ذلــك لــم یمنــع مــن وجــود نظــرات 
ذكیـــة لماحـــه تعطـــي إحساســـاً عمیقـــاً بـــأن رفـــض 

یكــن  هــذه الظــاهرة تمامــاً أمــر غیــر وارد، وإن لــم
  ٢٦)لها حاكم من القواعد

والدكتور كشك في مضـمون حدیثـه كأنـه یـرد 
علـــى مـــن یقـــول بعدمیـــة وجـــود هـــذه الظـــاهرة فـــي 
كـلام العــرب، وبعــدم وجـود دراســات عربیــة قدیمــة 

بوجودهــا ووجــود دراســات فیهــا : فیهــا، فهــو یقــول
لكنها لیست في المستوى الذي یصل بهـا إلـى أن 

یهــا فــي دراســة هــذه تكــون قواعــد یــتم الاســتناد عل
  .الظاهرة

: كمـــا یوضـــح الـــدكتور عبـــد الســـلام المســـدي
ـــــه  ـــوتیة وجـــــدت ل ـــــة صــ أن التنغـــــیم كظـــــاهرة لغوی
ــم  ــ ـــا ل ــاء العربیــــة الأوائــــل لكنهـ دراســــات عنــــد علمــ

وهـــو بـــذلك یقـــف  )٢٧(.تحـــظ بالبحـــث المســـتفیض
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ـــي  ـــد فیــــه الإنكــــار للتنغــــیم فـ ـــطاً لا یؤیـ ـــاً وسـ موقفـ
ــد العربیــــة ودراســــته عنــــد العــــرب القــــدماء ، ولا یؤیــ

وجود دراسات ناضجة بهـذه الظـاهرة، ذات أسـسٍ 
  .علمیة، وقواعد تفصیلیة

وتنــاول العدیــد مــن البــاحثین المعاصــرین هــذه 
ــود  ـــاش وســـــرد الحجـــــج لتأكیـــــد وجـــ ـــیة، بالنقــ القضــ
التنغــیم فـــي العربیـــة كظــاهرة وخاصـــیة لغویـــة لهـــا 
شــواهدها المتنوعــة، ولهــا حظهــا مــن البحــث عنــد 
ـــكل  ــــن بالشــ ـــــدماء وإن لـــــك یكـ ـــــة الق ـــاء العربی علمــ

ــــال هــــؤلاء  ــن أمث ــد ، المتكامــــل، ومــ ــــدكتور أحمــ ال
اذ ســعید الأفغــاني، والــدكتور ســعید قــدور، والأســت

ــــات، والـــــدكتور  ـــازي ظلیمـ ـــــدكتور غــ بحـــــراوي، وال
ابــراهیم أنــیس وغیـــرهم، ممــن لا یمكــن حصـــرهم، 
ـــي اللغـــــة  ــیم فــ ــود التنغـــ ــــى  وجـــ ــوا علـ ــن أجمعـــ ممـــ
العربیة، كخاصیة ملازمة لها، وظاهرة لهـا دورهـا 

  .وأثرها في تحدید المعاني وجلاء الدلالات
ه الظـاهرة فـي القـرآن أما ما یتعلق بوجود هـذ 

ــتعمالاتها، فــــإن الآراء الســــابقة الــــذكر  الكــــریم واســ
ـــتعمالها  ـــــة واســـ ــــدت وجودهـــــا فــــــي العربی ـــي أكــ التــ
قــدیماً، فإنهــا لا شــك تنطبــق علــى القــرآن الكــریم، 
والأداء الصـــوتي عنـــد تلاوتـــه، ویؤكـــد علـــى ذلـــك 
العدید من علماء اللغة القدماء والمحـدثین، حیـث 

ــذي كــــان حــــدیثهم یــــدور حــــول  ــ ــیم الجملــــة، ال تنغــ
أكثر ما یظهر في تلاوة القرآن الكریم، ومـن ذلـك 

فــي ) هـــ٣٢٢ت (مــا جــاء عــن أبــي حــاتم الــرازي 
كتابــه الزینــة عنــد بیانــه لمعــاني المــد القرآنــي فــي 

اهـدنا السـراط :(مثل قوله تعالى في سورة الفاتحة 
حیـــث أوضـــح أن المـــد للیـــاء إنمـــا یـــراد ) المســـتقیم

ــوت، بغـــ رض الـــدعاء، والشـــكاء، بـــه تطویـــل الصـ

وذلك لا یمكـن إدراكـه إلا بـالنطق بـه علـى الوجـه 
ــــورة  ـــراءة سـ ـــن قــ ـــاء مــ ـــد الانتهــ ـــذي یســـــمعه عنــ الــ
ـــى  ــك الأداء هـــــو الـــــذي یـــــؤدي معنــ الفاتحـــــة، وذلـــ
ــــدعاء  ـــات وال ـــالمین، مــــع الإخبـ الشــــكایة لــــرب العـ
ــد قراءتهــــا، ولا  ــورة الفاتحــــة عنــ المتضــــمن فــــي ســ

نقـل مشـافهة  یمكن تحقیق ذلك إلا بالتنغیم، الذي
من أفواه القراء جیلاً بعد جیل، لأن فـي القـراءات 
أشـــیاء لا تحكـــم إلا بالســـماع والمشـــافهة وبالتـــالي 
ــوتي عنـــد قـــراءة القـــرآن الكـــریم  یصـــح الأداء الصـ
ــد،  ــیما مـــــا یتعلـــــق بالمـــ محكومــــاً بالمشـــــافهة، لاســـ
والتفخیم، والترقیق، وغیرها من صفات الحـروف، 

بتــة فــي المصــاحف حیــث لا تكفــي العلامــات المث
  .لإیضاحها

وأكـــد وجودهــــا ، وممـــن نــــاقش ظـــاهرة التنغــــیم
ـــي  ــــة الزركشــــــي فـــ ـــدماء، العلامــ ـــاء القـــ ــــن العلمـــ مــ

الـذي أوضـح فیـه ) البرهان فـي علـوم القـرآن(كتابه
ــراءة القــــرآن مــــن  ــیم عنــــد قــ صـــراحة ضــــرورة التنغــ
ـــیر فهــــم معانیــــه، وإعطائهــــا حقهــــا مــــن  ــل تیسـ أجــ

ـــي ذلــــك یقــــول  اد أن یقــــرأ فمــــن أر : (( الدلالــــة وفـ
القرآن بكمال الترتیل فلیقرأه على منازله فـإن كـان 
یقـــرأ تهدیـــداً لفـــظ بـــه لفـــظ المتهـــدد، وإن كـــان یقـــرأ 

بــل إنـــه  )٢٨())لفــظ تعظــیم لفــظ بـــه علــى التعظــیم
أن : یجعـــل للقـــارئ المـــتقن شـــروطاً عدیـــدة أهمهـــا

تكون تلاوته على معاني الكلام، وشـهادة وصـف 
الوعیــــد بــــالتخویف، المـــتكلم، فالوعــــد بالتشــــویق، و 

ـــن النــــاس  ــــارئ أحسـ ـــذار بالتشــــدید، فهــــذا الق والإنـ
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ــول تعــــالى : صـــوتاً بــــالقرآن، و فـــي مثــــال ذلـــك یقــ
الـذین آتینـاهم الكتــاب یتلونـه حــق تلاوتـه أولئــك ((

ـــــون بـــــــه ــؤدي )٢٩())یؤمنــ ـــذلك أن یـــــ ـــد بــــ ــو یریــــ وهـــــ
ـــى  ـــق المعنــ ـــن أجـــــل تحقیــ ـــلیماً مــ ــوت دوراً ســ الصـــ

ــون  ـــاحه عنـــــد تلاوتـــــه، ولیكـــ أكثـــــر القرآنـــــي وإیضــ
ـــي  ـــى الســــامع والتــــالي معــــاً، فــــالتنغیم فـ ــــأثیرا علـ ت
آیــات التوبــة والتخویــف مــن العــذاب یكــون تنغیمــاً 
باكیــاً، ولا شــك أنــه یتبــاین مــع التنغــیم عنــد تــلاوة 
الآیـــات التـــي تحـــض علـــى طاعـــة الوالـــدین والبـــر 
ــــع  ـــیم مــ ــب التنغـــ ــــد أن یتناســــ ــــذلك لا بــ بهمــــــا، وبــ

  .المعنى المقصود من الآیات ویتناغم معه
وكثیراً ما یقرن علماء العربیـة القـدماء بـالأداء 

بالتجویــد عنــد تــلاوة ) التنغــیم(الصــوتي المناســب 
ــمرقندي  ـــــة الســــ ـــد أورد  العلامـ ـــریم فقـــ ــــرآن الكـــ القــ

ــوجزا لـــبعض أبیـــات منظومــــة ) هــــ٧٨٠( شـــرحا مـ
التــي جمــع فیهــا الســمرقندي أحكــام ) العقــد الفریــد(

  :التلاوة والتجوید وهي 
ــــــا(إذا      ـــيٍ ) مـــــ ــــ ــــوتها              لنفــــ ـــــ ــــــدٍ فصــ أو لجحـــــ

  رفعن للاستفهام مكن وعدلا
وفـــي غیرهـــا اخفـــض صـــوتها والـــذي بمـــا          

  شبیهٌ بمعناه فقسه لتفضلا
ــــــن وأن وإن              ــع مـــ ـــــ ــــــتفهام مــ ـــــزة الاســـ كهمــــ

  وأفعل تفضیل وكیف وهل ولا
مــا : ( مثــال ذلــك : ویقــول فــي شــرح الأبیــات

ــت ــــ ــ ــــ ) قل ـــــوت بـــــ ــــع الصـــ ــــــا(ویرفــــ ــم ) مــ ـــــ ــــــا یعلـ أنهــ
استفهامیة، وهـذه العـادة جاریـة فـي جمیـع الكـلام، 

                                                             

 .١٢١ آیة البقرة، سورة - ٢٩ 

ــــح   )٣٠( )وفـــــي جمیـــــع الألســـــن ـــذلك یوضـ وهـــــو بــ
الفــروق فــي الــدلالات أو المعــاني،  نتیجــة تغییــر 
نغمة الصوت، ویظهر التنغیم كظـاهرة فـي جمیـع 
اللغــات، ولــیس فــي العربیــة فحســب بــل وفــي كــل 

   .الكلام المنطوق، سواء كان فصیحاً أم لهجیاً 
ــــین وأ ـــط ب ــن ربـ ـــل ممــ مــــا علمــــاء اللغــــة الأوائـ

المعنـى، وقواعـد التجویـد، فـإنهم یـرون أن تطبیــق 
ـــریم  ـــتلاوة للقــــرآن الكــ ـــد الــ أي قاعــــدة تجویدیـــــة عنـ
فإنهـــا تحمـــل الدلالـــة الســـلیمة، مـــن الآیـــات فالمـــد 
الواجــب أو الجــائز، لــه دلالتــه التــي لا تتضــح إلا 
 بأدائــه أداءاً صــحیحاً، وكــذلك الوقــف، والابتــداء،
والســكت، والإدغــام، والإخفــاء والإقــلاب، وإظهــار 
لام الفعل وغیرها من تحقیق صفات الحـروف مـا 
ـــتفال  ــــیم، واســـ ـــق وتفخــ ــــاوة، وترقیـــ ـــدة ورخــ ــــین شـــ بــ
ـــى  ـــتعلاء، وصـــــفیر وذلاقــــة، كلهـــــا تعمــــل علــ واسـ
إیضــاح المعنـــى وتقویتـــه، وهـــي تعتمـــد علـــى رفـــع 
الصوت أو خفضه، ومده أو قصـره، وهـو التنغـیم 

ــذي  ــــد نطقهـــــا الصـــــوتي الـــ ــب عنـ لا غنـــــى للتراكیـــ
عنــه، ســواء فــي تــلاوة القــرآن الكــریم أم غیــره مــن 

  .الكلام
وفــي ذلــك یقــول الإمــام ابــن الجــزري موضــحاً 

وأمّــا الســبب المعنــوي فهــو : "ارتبــاط المــد بــالمعنى
ــوي  ــبب قــــ ــو ســــ ـــي وهــــ ــــي النفـــ ــــد المبالغــــــة، فــ قصــ
ــــن  ـــعف مـ ــــان أضــ ـــد العـــــرب، وإن كـ ــ ـــور عن مقصــ

ومنه مد التعظـیم فـي السبب اللفظي عند القراءة، 
ــو، لا إلــــه إلا (نحــــو  ـــه إلا االله، لا إلــــه إلا هــ لا إلـ
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ــذا عنــــد أصــــحاب القصــــر فــــي ) أنــــت وقــــد ورد هــ
لهـذا المعنـى وقـد نـص ) المد المنفصل(المنفصل 

على ذلك أبو معسـر الطبـري وأبـو القاسـم الهـذلي 
وابــن مهـــران والجاجــاني وغیـــرهم، وقــرأت بـــه مـــن 

ــه أ یضــاً المبالغــة، قــال طــریقهم، واختــاره، ویقــال ل
إنمــا سُــمي مــد ) : المــدات(ابــن مهــران فــي كتابــه 

المبالغـة فـي نفـي إلهیــة سـوى االله سـبحانه وتعــالى 
وهـــذا معــروف عنـــد العــرب لأنهـــا تمــد عنـــد : قــال

الاســتغاثة وعنــد المبالغــة فــي نفــي شــيء ویمــدون 
ــتحب ... مــــا لا أصــــل لــــه بهــــذه العلــــة،  ـــد اســ وقـ

ــوت بــــلا ـــد الصــ ــــه إلا االله العلمــــاء المحققــــون مـ  إل
                                       )٣١(."إشعاراً بما ذكرنا وبغیره

ــیم  ــذلك یشـــــرح ارتبـــــاط التنغـــ ـــزري بـــ وابـــــن الجــ
بالمــد، وأثــر ذلــك فــي إیضــاح المعنــى المــراد مــن 
الجملــة، ویوضــح أنــه لــیس منفــرداً بهــذا الــرأي بــل 
هو رأي العدیـد مـن العلمـاء الأوائـل الـذین سـبقوه، 

خه الذین قرأ عـنهم، مؤكـداً ذلـك بكـلام ابـن ومشائ
ــدات(مهـــران فــــي كتابـــه  ــدي رأیــــه ) المــ ــو لا یبــ وهـ

  .جزافاً، بل معتمداً فیه المنهج العلمي المحقق
وإذا كانت تلك آراء عـددٍ مـن العلمـاء القـدماء 
التي تؤید وتؤكـد وجـود التنغـیم فـي القـرآن الكـریم، 
ــم  ـــــ ـــــدت آراء معظـ ـــــك الآراء، وجـــ ــوء تلـــ ـــــي ضــــــ ففـــ
الدارسین فـي العصـر الحـدیث تؤیـد وجـود التنغـیم 
ـــي  ـــــان فوائـــــــده التــــ ــع بیــ ـــــالى، مـــــ ــــاب االله تعــ ي كتـــ

  .سنتحدث عنها في هذا البحث لاحقاً بإذن االله

                                                             

 تحقیق، العشر، القراءات في النثر الجزري، ابن - ٣١ 
 القاهرة، الأزهر، القدس، مكتبة الضباع، علي محمد

 .٣٤٤ ص ،١ج

ــبق  ـــا ســـ ـــــى مــ ـــافة إل ــــذه الآراء بالإضــ ـــن هـ ومــ
بیانـــه، مـــا جـــاء فـــي دراســـة الجوازنـــة التـــي أشـــرنا 
إلیهـا سـابقاً، بـأن التنغــیم یمكـن تطبیقـه عنـد قــراءة 

ـــق القــــرآ ـــارٍ لا یخــــرج عــــن تطبیـ ـــي إطـ ن الكــــریم فـ
إذا كانـــت الـــدلالات : قواعـــد التجویـــد حیـــث بقـــول

فـــي الكتابـــة تتحـــدد بعلامـــات التـــرقیم وتتحـــدد فـــي 
الكلام عن طریق التنغیم، فإنها فـي القـرآن الكـریم 
لا تتحــرى إلا بوســاطة التجویــد، وهــو العلــم الــذي 

.. نصــون بــه اللســـان مــن الخطــأ فـــي لفــظ القـــرآن
التجویـد علامــة دالـة علــى القـرآن لا تجــوز  ویبقـى

  )٣٢(.القراءة فیه إلا به 
وأما الدكتور رمضان عبدالتواب فإنه كان قـد 
ـــاء اللغـــــة  ــد علمــ ــیم عنـــ ــــود دراســـــة للتنغـــ ــــى وجـ نفـ
العربیـــة القـــدماء إلا أنـــه تراجـــع عـــن ذلـــك الـــرأي، 

رابطــاً ذلــك ... وأوضـح أنهــم تحــدثوا عنـه وعرفــوه 
ــذین وضــعوا قواعــده بمــا أدركــه علمــاء التجویــد ا ل

ـــد قــــــراءة  ـــ ــوتي عن ـــبط الأداء الصــــ ـــل ضـــ ــــن أجـــ مــ
  )٣٣(.القرآن، وغیرهم من علماء العربیة الأوائل

وأمـــا الــــدكتور إبــــراهیم أنــــیس فقــــد أشــــار إلــــى 
وانســجام الكــلام : (دلالــة التنغــیم فــي المــدود بقولــه

في نغماته یتطلب طول بعض الأصـوات وقصـر 
ـــبعض الآخـــــر ـــض الأصــــــوات  )٣٤()الــ ـــول بعــ وطــ

رها یــأتي فــي القــرآن الكــریم فــي إطــار المـــد وقصــ
الواجب المتصل، الذي یمـد مـن خمـس إلـى سـت 

  .حركات حسب سیاق المعنى القرآني
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ــدین  ــد الأســـتاذ زهـــر الـ ــیاق یؤیـ وفـــي ذات السـ
ـــیم فـــــي قـــــراءة  ــتعمال التنغــ رحمـــــاني، إمكانیـــــة اســـ

إن : ( القـرآن الكـریم، ویوضــح بعـض فوائـده قــائلاً 
هـــا فـــي اهتمـــام علمـــاء الجوانـــب المشـــرقة التـــي نرا

القراءات بطرق أداء القرآن الكریم وتجویـده توقفنـا 
ـــي  ـــل فــ ـــي تحمــ ـــطلحات التــ ـــن المصــ ـــى كـــــمّ مــ علــ
ـــق  ـــا آلیــــات التنغــــیم ودرجاتــــه فقــــراءة التحقیـ طیاتهـ

ـــي  ــتحقه مــــن "تعنـ إعطــــاء كــــل حــــرفٍ حقــــه ومســ
ـــات  ـــباع المــــد، وتحقیــــق الهمــــز، وإتمــــام الحركـ إشـ

الغنـــات،  واعتمــاد الإظهــار، والتشـــدیدات، وتوفیــة
وتفكیك الحـروف وهـو بیانهـا وإخـراج بعضـها مـن 
ــــؤدة ــــ ــــر والت ـــل والیســــ ـــكت، والترســـــ ـــــــض بالســـــ ، بعـ

ـــد هــــو الإتیـــــان بــــالقراءة فجــــودة الألفـــــاظ : والتجویـ
بریئـة مــن الـرداءة فــي النطـق لــذا اهتمـوا بــالوقف، 
وبیان ما یحسـن ومـا یقـبح، لأن الوقـف  اسـتراحة 
ـــع ــئلا ینقطـ ـــا القــــارئ یضــــطر أن یقــــف لــ  یقــــوم بهـ
نفســه، فمــا كــان مــنهم إلا أن أشــاروا وبینــوا أنــواع 
ـــي  ــنفوا المطـــــولات والمختصـــــرات التــ الوقـــــف فصـــ
ــــل  ــیلا یوقـــــف علـــــى مـــــا یخـ ــــه، لكـــ توضـــــح مواطنـ
بــالمعنى، والــذي یعنینـــا بیانــه هنـــا هــو أن النطـــق 
والأداء یعتمدان علـى الـنفس والوقـف والاسـتئناف 
ـــا الأذن  ـــــامع وتعیهـــــ ـــات یــــــــدركها الســـ ـــــي نغمـــــ وهــ

  )٣٥(.المدربة
ــتعمال  ــتاذة ســــهل لیلــــى علــــى اســ ــد الأســ وتؤكــ
التنغیم فـي القـرآن الكـریم، حیـث تعـد التنغـیم قیمـة 
اسـتبدالیة عــن الغــرض القصــدي للمــتكلم وهــذا مــا 

قـــالوا فمـــا جـــزاؤه إن : (( یلاحـــظ فـــي قولـــه تعـــالى
كنتم كاذبین، قـالوا جـزاؤه مـن وجـد فـي رحلـه فهـو 
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 فتقــرأ الآیــة  )٣٦())جــزاؤه، كــذلك نجــزي الظــالمین
ـــى  ــــین ، الأولـ ــــالوا(بصــــورتین تنغیمیت ) جـــــزاؤه؟: ق

) مـن وجـد فـي رحلـه فهـو جـزاؤه(بتنغیم الاستفهام 
  .بتنغیم التقریر

یا أیهـا النبـي لـم تحـرم مـا : ((وفي قوله تعالى
أحــل االله لــك تبتغــي مرضــات أزواجــك واالله غفــورٌ 

ــتفهام واســـتعیض  )٣٧())رحـــیم فحـــذف حـــرف الاسـ
فـــالتنغیم دلالـــة  )أتبتغـــي(عنـــه بـــالتنغیم، والأصـــل 

وظیفیــة علـــى معـــاني الجمــل تتضـــح مـــن خلالهـــا 
  .)٣٨(صلاحیة الجمل التأثیریة المختصرة

وممـن یؤیـد وجـود التنغـیم فـي القـرآن  الكـریم  
: ( بحمــاس، الــدكتور صــبحي الصــالح حیــث قــال

إن فــي القــرآن إیقاعــاً موســیقیاً : لــیس بجدیــد قولنــا
ویـؤدي متعدد الأنواع، یتناسق مع الجو الـدلالي، 

وظیفة أساسیة في البیـان، وإن الموسـیقى القرآنیـة 
إشعاع للنظم الخاص في كـل موضـع، ونتحسـس 
التنغیم في القرآن في كل مشهد وقصة، وفي كـل 
مقطــع وختــام، فأســلوبه إیقــاعي غنــي بالموســیقى، 
مليء بالنغم المتحدر مـن الحركـة، ومـن الحـرف، 
 ومــن اللفــظ المفــرد، ومــن التركیــب فتلقــي فــي كــل
ــد  آیـــةٍ ظلالهـــا بجرســـها، وبنغمهـــا حتـــى لتكـــاد عنـ
قراءتـــه أو تلاوتـــه تســـمع أصـــوات الأحـــداث غیـــر 

  )٣٩().المسموعة، وترى المشاهد غیر المنظورة
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لا تفاضــل (ویــرى الــبعض مــن المحــدثین أنــه 
ـــدما  ـــات فـــي هـــذه الظـــاهرة، وعن ــور والآی ــین السـ بـ
نشــیر إلــى التنغــیم فــي نظــم معــین إنمــا نقــرر مــن 

 )٤٠()تنغیمیـة بـارزة نؤیـدها بالشـاهدةخلاله ظاهرة 
وهـذه الآراء حــول التنغــیم قـد تواطــأت علــى وجــود 
التنغیم فـي القـرآن الكـریم، بـل نلحـظ أنهـم جعلوهـا 
میــزةً مهمــة وأساســیة عنــد قــراءة القــرآن لهــا وقعهــا 
وأثرها الإیجابي لـدى السـامع الـذي یـأنس بـالتغني 

  .غم بالقرآن الكریمنوالت
  

  :رأیان في المیزانال: المبحث الثالث
ــود  ـــــول وجــــ ــــي الآراء الســــــابقة حـ ـــا فــ إذا تأملنـــ
التنغــیم فـــي القـــرآن الكـــریم وفـــي اللغـــة العربیـــة مـــا 
بــین القــدماء والمحــدثین مــن علمــاء اللغــة العربیــة 
ســـنجد أنهـــا تتـــوزع مـــا بـــین رافـــضٍ رفضـــاً مطلقـــاً 
لوجــود التنغــیم فــي العربیــة، نظــراً لأنهــا لــم تــدرس 

ؤیــد مــن قبــل العلمــاء القــدماء، ومــا بــین مؤكــد وم
ــود التنغـــیم فـــي العربیــــة وفـــي القـــرآن الكــــریم،  لوجـ
ـــد میــــزة  ــیر أو خلــــل، بــــل تُعـ ــك ضــ ولــــیس فــــي ذلــ
وخاصـیة لا تسـتغنى عنهـا أیـة لغـة، لـیس العربیـة 
فحسب، واحتجوا على ذلك بالعدیـد مـن الشـواهد، 
والأدلة التي توضح دراسة هـذه الظـاهرة الصـوتیة 
ـــدماء،  المهمـــة مـــن قبـــل علمـــاء اللغـــة العربیـــة الق

  .كابن جني وغیره
ـــریقین  ــــلا الفــ ـــن آراء كـ ـــــادة مــ ـــن أجـــــل الإف ومــ

  :یمكننا التوفیق فیها كالآتي
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ــیم : أولاً  الإنكـــار المطلـــق لوجـــود ظـــاهرة التنغـ
ـــرد  ـــم ال فـــي اللغـــة العربیـــة لا یعـــد منطقیـــاً، وقـــد ت
ــواهد والأدلـــــة كمـــــا  ـــن الشـــ ـــد مــ ـــك بالعدیــ ــ علـــــى ذل
ــــل  ــــن قبـ ــــعه، مـ ــــابقاً فـــــي موضـ ـــك سـ ــ أوضـــــحنا ذل

  .اء اللغة المحدثینمجموعة من علم
التنغیم فـي القـرآن الكـریم یعـد جـزءاً مـن : ثانیاً 

ــــزل بلســـــانها،  ــــه نـ ــــة العربیـــــة لأنـ ـــیم فـــــي اللغـ التنغــ
  .اللسان العربي المبین

ــــــاً  ــــوتي، : ثالثـ ـــــالأداء الصــــ ــــرتبط بــ ـــیم مــــ التنغــــ
ــــن  ـــى مــ ـــدد المعنـــ ـــــي تحـــ ــــي التـ وطریقــــــة الأداء هــ
التركیـــب، ولاشــــك أن القــــرآن الكـــریم عنــــد تلاوتــــه 

انیــه وتتضــح مــن خــلال طریقــة الأداء، تتحــدد مع
ــــد، المنقولـــــة  ــــد التجویـ ــــبطة بقواعـ والنطـــــق المنضـ
بالمشــافهة مــن أفـــواه القــراء الـــذین یتصــل ســـندهم 
فـــي روایـــة تلـــك المشـــافهة حتـــى النبـــي صـــلى االله 
علیه وسلم وبذلك یبـرز لـدینا ضـابطان لاسـتخدام 
التنغــیم فـــي القـــرآن الكــریم همـــا، مراعـــاة التجویـــد، 

  .ضبط القرائي المتوافرمراعاة ال
القــرآن الكــریم لــه طابعــه الخــاص عنــد : رابعــاً 

قراءتــه أو تلاوتــه، وبالتــالي فــإن اســتخدام التنغــیم 
فـــي تلاوتـــه لا یكـــون مطلقـــاً، بـــل مقیـــداً بالمعـــاني 
ــبحانه وتعــــالى، ولا یصــــح أن  ــدها االله ســ التــــي یریــ
ــــن  ـــى نخرجهـــــا عــ ــــنغم الآیـــــة عنـــــد تلاوتهــــــا حتــ نـ

ــتم : (( ه تعــــالىمعانهـــا، ومثـــال ذلــــك قولـــ فهـــل أنــ
حیـث تـدل علـى الأمـر بـالكف عـن  )٤١())منتهون

ــــى النــــاس،  شــــرب الخمــــر بعــــد أن بغضــــها االله إل
وسرد مساوئها جـاء السـؤال بـالزجر وطلـب الكـف 
ولیس لأجل السؤال والاستفهام بل جـاء مـن أجـل 

                                                             

 .٩١ آیة المائدة، سورة - ٤١ 



 عبدالله علي علي الثوري. د    ) فوائده -استعماله –وجوده  -همفهوم(التنغیم في القرآن الكریم 

١٢٣٤ 

 

الأمـــر والإلـــزام، وذلـــك معنـــاه أن تقـــرأ بنغمـــة تـــدل 
ــــیس بنغمــــ ـــر والإلــــزام  ول ـــى علــــى الأمـ ـــدل علـ ة تـ

الاســـتفهام، وهنـــا یكمـــن دور التنغـــیم فـــي إیضـــاح 
  .المعنى، وتحدیده كما یرید االله سبحانه وتعالى

ــــــاً  ــــــة : خامسـ ـــــى أهمیـ ــ ـــم الآراء إل ــیر معظــــ تشـــــ
التنغیم في العربیـة وفـي القـرآن الكـریم، وأنهـا تفیـد 
ــكل مباشــــر المخاطــــب والقــــارئ، فــــي إیضــــاح  بشــ
ـــار  ـــــك لأن اختیــــ ــ ـــدها، ذل ــــات ومقاصــــ دلالـــــــة الآیـــ
ـــزة،  ــتم بدقــــة معجـ ــیم القرآنــــي یــ ـــي التنغــ ــاظ فـ الألفــ

أنلزمكموهــا وأنــتم لهــا (( :فعنـدما تقــرأ قولــه تعــالى
ــــارهون ـــــ ــــ ــــــا  )٤٢())كــ ـــــ ــــــة ( كمــــ ـــــ ــس أن لفظــــ ـــــ ـــــ نحـــ

تصـور جـو الإكـراه بإدمـاج كـل هـذه ) أنلزمكموها(
ــبب  ــمائر وشـــد بعضـــها إلـــى بعـــض ممـــا یســ الضـ
ــت  ـــعوبة فــــي النطــــق، فالضــــمائر دُمجــ ـــلاً وصـ ثقـ

ــدمج الكـــــا ــون، بـــــإكراه كمـــــا یـــ ــــا یكرهـــ ـــع مـ رهون مــ
ویشدون إلیه وهم منـه نـافرون، وبـذلك تكـون هـذه 
اللفظة الثقیلة هي اللفظة الفضلى فـي سـیاقها، إذ 

 )٤٣()عبـــرت بجرســـها عمـــا لا تغنـــي عنهـــا أخـــرى
ــواء، ورســــم تلــــك الصــــورة،  وإن تصــــور تلــــك الأجــ
ـــتأتى لــدى الســامع إلا إذا كانــت القـــراءة  ربمــا لا ی

ــوتي یت ــــة بــــــأداء صــــ ــــذه الآیــ ــــع جوهــــــا لهــ ـــــاغم مــ نـ
والصــورة التــي ترســمها، مــع أن النغمــة تكمــن فــي 
ــــورة  ـــم الصـ ــــا ترســ ـــذ تنزیلهـــــا، إنهـ ــ ــــة من ــــاظ الآیـ ألفـ
ــدل علــــى المعــــاني المقصــــودة مــــن  المطلوبــــة، وتــ

  .خلال تكوینها الإلهي وتركیبها اللغوي المعجز
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ــد  ــورات یمكننـــا أن نجـ فبتلـــك الضـــوابط والتصـ
بـل فــي التنغـیم فـي كـل آیـة فـي كتـاب االله تعـالى، 

كــل جـــزء تـــام مـــن آیــة، ومـــا التنغـــیم الصـــوتي إلا 
ـــــاظ  ــك الألفــ ــــر تلـــــ ــــــال أثـــ ـــاعد علـــــــى إیصـ أداة تســــ
ــــــك لأن  ــــــى المخاطــــــب، ذل ـــة إل ــب القرآنیـــ ــــ والتراكی
الترتیــل یضــیف إلــى تنغــیم القــرآن الكــریم وإیقاعــه 
نغمــاً وإیقاعــاً آخــر طارئــاً علیــه مــن خــلال الأداء 

ـــاع الصــــ ـــیم والإیقـ ـــراءة فــــإذا اجتمــــع التنغـ وتي والقـ
الكــامن أصــلاً فــي القــرآن الكــریم مــع ذلــك التنغــیم 
ــمع  ـــلأذن إلا أن تســـ ــــن لــ ــــل لـــــم یكـ ـــاع المرتـ والإیقــ
ــــروح  ـــر ال ــــذي یأسـ ــتمتع بالجمــــال ال وتنصــــت وتســ

  )٤٤(.والقلب والعقل
فوائـد اسـتعمال التنغـیم فـي : المبحث الثالـث

  :القرآن الكریم
آراء علمـاء اللغـة المحــدثین التـي اتفقـت علــى 

ي القـرآن الكـریم، لاشـك أن ورائهــا وجـود التنغـیم فـ
ــون بـــارزة  ـــد یمكـــن أن نســـتخرجها لتكـ حكمـــا وفوائ
یســتفید منهــا قــراء القــرآن الكــریم، وتــزداد قناعــاتهم 
ــد تلاوتـــه، ویـــزداد  ــیم عنـ بالاســـتخدام الأمثـــل للتنغـ

 )٤٥())ورتــل القــرآن تــرتیلاً : ((إدراكنــا لقولــه تعــالى
ــد  ـــد إلـــــى قســـــمین فوائـــ ـــك الفوائـ ــیم تلــ ویمكننــــا تقســـ
تتعلـق بـالأداء، وأخـرى تتعلـق بـالمعنى وذلـك كمــا 

  :یأتي
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ــــــة : المطلـــــــــب الأول ـــیم المتعلقـــ ــــد التنغــــــ فوائــــ
 :بالأداء

لا شـك بـأن القـرآن الكــریم عنـد تلاوتـه یحتــاج 
إلـــى الصـــوت النـــدي الـــذي یحســـن أداءه والنطـــق 
بــه، ویحســن التغنــي بــه كمــا قــال صــلى االله علیــه 

وفـــي )) بـــالقرآنلـــیس منـــا مـــن لـــم یـــتغنّ : ((وســـلم
  :إطار ذلك یمكن استنباط الفوائد الآتیة

تحقیـــق التغنـــي الـــذي ذكـــره النبـــي صـــلى  -١
االله علیه وسلم، والمـراد بـه تحسـین الصـوت أثنـاء 
قــراءة القــرآن الكــریم لأن الصــوت النــدي لــه تــأثیره 
الفاعل على السمع وعلـى الـنفس البشـریة فـالنفس 
ـــه  تهـــوى كـــل جمیـــل، وجمـــال الصـــوت وطراوتـــه ل
ـــحر، وتهـــــواه  ــــبه الســ ــنفس الـــــذي یشـ ــــه فـــــي الـــ فعلـ
ــنفس، وإن خیـــر مـــن یتغنـــى بـــالقرآن الكـــریم هـــو  ال
النبــي صــلى االله علیــه وســلم، ولــذلك مــا كــان مــن 
أحــد یســمع منــه القــرآن إلا أوقــع فیــه أبلــغ الأثــر، 
وربمــا إذا كــان مشــركاً اســتجابت مشــاعره، وتـــأثر 
كیانـــه، وأدرك أن هـــذا الكـــلام لـــیس بكـــلام بشـــر، 

 .كان منه إلا أن یستجیب ویسلمفما 
ـــي : تحقیــــق الهــــدوء النفســــي -٢ إن القــــرآن فـ

حد ذاته معجز فـي ألفاظـه، وتراكیبـه وبیانـه، كمـا 
أنــه معجــز فــي جرســه ونغمــه وأداؤه، وإن التنغــیم 

ــأثیراً وبیانـــــاً  ــــازاً وتـــ ـــــه إعجـ ــفي علی ــــل ، لیضـــ فلنتأمـ
والنازعـــات : ((الإیقـــاع المتـــوازن فـــي قولـــه تعـــالى

ــــاً، والناشـــــطات ـــبحاً،  غرقـ ـــطاً، والســـــابحات ســ نشــ
ـــبقاً  ــــه تعــــالى )٤٦())فالســــابقات سـ وإذا (( :وقول

وقولــه  )٤٧())الجبـال سـیرت،  وإذا العشـار عطلـت
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ـــل وعــــلا  ـــوس ((جـ ـــجرت، وإذا النفـ ــار سـ وإذا البحــ
ــت ـــي  )٤٨())زوجـــ ـــل فــ ـــوازن للجمــ ـــاع المتــ إن الإیقــ

الآیــات الســابقة یســتهوي القلــب، وتجــد لــه الأذان 
ــهل حفظـــه ـــذة ویحـــدث نغمـــاً یسـ وتردیـــده، وتلـــك  ل

دقـــة معجـــزة مبهـــرة فـــي تـــوازن الجمـــل فـــي النســـق 
 )٤٩(.القرآني

إن الـــنفس المضـــطربة لتـــأنس بتنزیـــل الآیـــات 
ـــات  ـــ ـــم تفهــــــم دلالات الآی ـــ ــــو ل ــــى ولــ ــ ــــة، حت القرآنیــ
ومعانیها، لكن نغم القرآن الخاص یجعلهـا تنسـاق 
معه ومع آیاته وتراتیلـه وإذا كـان النبـي صـلى االله 

 )٥٠())مـــن البیـــان لســـحراً  إن: ((علیـــه وســـلم یقـــول
وهو یتحدث عن البیان البشري فكیف یكـون وقـع 

ــنفس البشــــریة؟ ــ ــــى ال ــــك ! البیــــان الإلهــــي عل إن ذل
ــذین : ((یجعلنــــا نستحضــــر دلالــــة قولــــه تعــــالى اللــ

ــذكر االله، ألا بــــذكر االله  ــــوبهم بــ ـــئن قل ــوا وتطمـ آمنــ
ـــوب ـــ ــئن القل ــــن  )٥١())تطمــــ ــث مــ ــــة تنبعــــ ــ والطمأنین

ــــذ ـــتلاوة والــ ــب، ومصــــــدرها الـــ ــــ ـــات القل كر، بالنغمـــ
  .الممیزة والتراتیل المنغمة

 :التنغیم مع التلاوة یزید الخشوع -٣
لقـــد أدرك العربـــي الســـر الكـــامن  فـــي اللغـــة، 
فعمــد إلــى الســجع فــي كلامــه، وعمــد إلــى الأوزان 
ـــي  ــوافي فــــي شــــعره، وأظهــــر تفوقــــاً وبراعــــة فـ والقــ
اســتخدام اللغــة، واســتغل إمكانــات اللغــة كافــة فــي 

ــیم،  والســــبب فــــي الاهتمــــام الكبیــــر الإیقــــاع والتنغــ
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ـــوا  ـــم یكون ــیقى اللغـــة یعـــود إلـــى أن العـــرب ل بموسـ
أهــل كتابــة وقــراءة بــل أهــل ســماع وإنشــاد وأدبهــم 
ــــى الأصـــــوات  ــین، فلجـــــأوا إلـ أدب أذنٍ لا أدب عـــ
والأنغـــام والإیقـــاع فـــي إظهـــار البراعـــة، واعتمـــدوا 
علــى مســامعهم فـــي الحكــم علـــى الــنص اللغـــوي، 

ك الآذان في بیئة كهـذه وبمرور الزمن اكتسبت تل
سلاسة الألسنة، فانطلقت مـن عقالهـا، فـلا تتعثـر 
ـــى  ولا تـــزال أثنـــاء النطـــق تتعـــاون مـــع اللســـان عل
ـــي  ـــــة ونفــــ ـــــي اللغــ ــــــیقیة فــ ـــر الموسـ ـــار العناصــــ إیثــــ

  )٥٢(.العناصر النائیة والتخلص منها
لقــد جمــع القــرآن الكــریم بــین موســیقى الشــعر 

ومـــا  –حیــث نغمـــة الـــوزن والاهتـــزاز النفســـي لهـــا 
ــــعر  ــو بشــ ـــاع  –هــــ ـــث الإیقـــ ــــر حیـــ ــیقى النثــ وموســــ

العمیق الذي یحدثه حسـن توزیـع الحـروف ذاتهـا، 
وموســـیقى الحـــس حیـــث ... والكلمـــات والعبـــارات 

... مشـاركة الحــواس لاهتــزازات الــنفس مــن تــأثیر 
ـــة النابعــــة مــــن  ـــوة الهادئـ ــث النشـ ونغــــم الــــروح حیــ
جمــوع أنــواع التــأثیرات التــي ســبق ذكرهــا، فــالقرآن 

م اكتمـــال لنمـــاذج إیقاعیـــة حیـــة فـــي تراكیـــب الكـــری
  .خالدة للغة العربیة

مـــن أجـــل ذلـــك نشـــاهد الخشـــوع الـــذي یظهـــر 
ـــراً لنظمـــــه  ـــتمع إلیـــــه، نظــ ـــن یقـــــرأ القـــــرآن أو یســ مــ
ــــع  ــب مــ ـــة التــــــي تتناســــ ــــز، ونغماتــــــه المرتبـــ المعجــ
الألفـاظ والأصــوات، فتســیطر علـى مســتمعیه ولــو 

لقـد لحظــت : ( كـانوا غیـر مســلمین حتـى قیـل فیــه

                                                             

 الأنجلو مكتبة ، الألفاظ دلالة أنیس، إبراهیم - ٥٢ 
 .١٩٦ ص ، ٣ ط ،١٩٧٥ القاهرة، المصریة،

ــــ ــــــة قــــ ــــریم تامــ ـــرآن الكــــ ــــي القـــــ ــــــیقى فــــ وانین الموســ
  .)٥٣()كاملة
 :التنغیم یعزز المعنى ویقویه -٤

كما أن التنغیم یوضح المعنى، ویحـدده، فإنـه 
ـــى  ــــد المعنـــــى ویقویـــــه، ذلـــــك أن المعنــ ـــذلك یؤكـ كــ
المفهوم من السیاق الكلامي یكون واضحاً بشـكل 
ــیم،  ـــن طریـــــق التنغـــ ــتم عــ مباشـــــر، فـــــإن تأكیـــــده یـــ

ــــــا ـــــى عـــ ــع علــــ ـــــ ـــــــه یقــ ــ ــــوتي وتقویت تق الأداء الصـــــ
  .المناسب

ـــــاظ  ـــــي الألفـ ـــرر فـ ـــیم المتكـــ ـــك التنغـــ ومــــــن ذلـــ
والتراكیب المتكررة في القـرآن الكـریم، ونـنهج ذلـك 

ــــالى ـــــ ـــــه تعـــ ـــــ ــ ـــي قول ـــــ ــــ ــــــا : (( ف ـــــ ــــأيّ آلاء ربكمـ ـــــ ـــ فب
، حیــث نجــد أن الوقــف علــى نهایــة )٥٤())تكــذبان

كـــل أیـــة منهـــا مــــع تكرارهـــا لـــه تنغیمـــه الخــــاص، 
هــذه الآیــة  ودلالتــه الخاصــة التــي یحــددها ارتبــاط

ـــاءت هـــــذه الآیــــــة  ـــا جــ ــا، وكلمـــ ـــــي قبلهـــ بالآیـــــة الت
بعــد كــل آیــة  فإنهــا )) فبــأيّ آلاء ربكمــا تكــذبان((

بدلالتها وتنغیمها تؤكد دلالة الآیـة المرتبطـة بهـا، 
ــد  ــتفهام إنكـــاري یؤكــ لأنهـــا جـــاءت لتـــدل علـــى اسـ
عـرض الآلاء الإلهیـة التـي یعرضـها ربنـا سـبحانه 

سـورة الـرحمن، وتعالى في كل مقطـع مـن مقـاطع 
وفي مثل هذا التنغیم المتصل بـالوقف فـي أواخـر 

:" مثــل هــذه الآیــات یقــول ابــن الجــزري رحمــه االله
لمّـــا لـــم یكـــن القـــارئ الســـورة أو القصـــة فـــي نفـــس 
ــتراحة،   ــب اختیــــار وقــــف للتــــنفس والاســ واحــــد وجــ
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وتحـــتم أن لا یكـــون ذلـــك ممـــا یخـــل بـــالمعنى، ولا 
یحصـــل یخــل بــالفهم إذ بـــذلك یحصــل الإعجــاز و 

ــــــه  ـــــى تعلمــ ـــــة علــ ـــض الأئمـــ ــذلك حــــ ــــــد، ولــــــ القصـ
وإن التكــرار لــنفس الآیـة مــع التنغــیم  )٥٥("ومعرفتـه

ــم  ـــوتي الملائــــ ـــن الأداء الصـــ ــــاتج عـــ ــب النــ المناســـ
ــون  ــالوقف الملائــــم أیضــــاً یكــ للمعنــــى والمنتهــــي بــ
ــا نلمــــس  ــوى فـــي تأكیـــد المعنـــى وتقویتـــه، ولعلنـ أقـ
ذلـك عنــدما نســمع القــارئ المجیـد وهــو یتلــو ســورة 

ــــــرحم ــنغم الـ ـــــ ـــــلیم، وت ــوتٍ نـــــــدي، وأداء ســ ن، بصـــــ
یتناسـب مــع تكـرار تلــك الآیــة، ونجـد أننــا نكتشــف 
مع كل قـراءة لتلـك الآیـة دلالـة أوضـح وأكثـر أثـراً 

  .في النفس وأدعى لبیان الآیات التي قبلها
فــإذا : ((ویؤكــد علــى ذلــك ابــن الأنبــاري بقولــه

ــن مــــن  ــل ذلــــك وتمكــ مــــا اســــتطاع القــــارئ أن یفعــ
عنــد نهایــة العبــارة، فإنــه لاشــك مراعاتــه فــي وقفــه 

ســوف یبــدأ العبــارة عــل النحــو الــذي تــوفر لــه فــي 
وقفــه، فهــو لا یبــدأ إلا مــن حیــث یــتم بــه المعنــى 
مــن جهــة وبمــا لا یبــاین اللغــة وعلومهــا مــن جهــةٍ 
أخـــرى، وهـــو مـــا حرصـــت علیـــه العـــرب فـــي أداء 

  .)٥٦())عباراتها، واهتمت له في كلامها
ـــق الإع -٥ ــــــي تحقیــــ ـــــهم فـ ــــیم یســ ـــاز التنغـــ جــــ

 : البیاني واللغوي لكتاب االله تعالى
لا شك بـأن كـلام االله تعـالى أعجـز الفصـحاء 

ــــه  ـــه أو أقــــل منهــــا مــــن مثل ــــأتوا بآیاتـ لفظــــاً، (أن ی
حیث كـان العجـز حلـیفهم، وقـد أكـد ذلـك ) ومعنى

                                                             

 الجزري ابن العشر، القراءات في النشر الجزري، ابن - ٥٥ 
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ـــدما أرســـلته قـــریش لیســـاوم  الولیـــد بـــن المغیـــرة عن
ـــوع عــــن  النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم فــــي الرجـ

ـــا ســــ مع القــــرآن مــــن النبــــي صــــلى االله دعوتــــه فلمـ
علیه وسلم بهت وصمت واجماً متعجبـاً أمـام هـذا 
البیان الإبداعي الـذي أثـر فیـه وأخـذ لبـه، مـع أنـه 

فأخـذ یـتمم ) بلسان عربي مبـین(من جنس كلامه 
ــــول ــــــه : (ویقــــ ــ ـــلاوة، وإن علی ـــه لحـــــ واالله إن لكلامـــــ

ــدق، وإن أعـــلاه لمثمــــر،  لطـــلاوة، وإن أســـفله لمغــ
ــــو ولا  ــــــه لیعلـــ ـــلام وإن ـــو بكــــ ــــه ومـــــــا هــــ ــــى علیـــ یعلـــ

  )٥٧().بشر
ویتضــح مــن هــذا القــول بــأن التــأثیر لــم یكــن 
فقط في الألفاظ والعبارات القرآنیة، بل مـن خـلال 
طریقـــة الأداء والـــتلاوة التـــي أســـمعه إیاهـــا رســـول 
االله صــلى االله علیــه وســلم، وكانــت جاذبــة لشــعوره 
الذي ینتاب السامع عند تـلاوة القـرآن الكـریم نتـاج 

ــــل أداء  ـــنغم ومنســــجم مــــع العق ــوتي مــــؤثر ومـ صــ
والوجــدان كلیهمــا، وذلــك هـــو ســر إعجــاز القـــرآن 
ــجمة  ــــأتي ألفاظـــــه وعباراتـــــه منســـ ـــذي تـ الكـــــریم، الــ
كامل الانسجام مع المعاني التي یُعبـر عنهـا، بـل 
ـــــاظ  ـــن الألف ـــا غیرهـــــا مــ ــــن أن یحـــــل محلهــ لا یمكـ
ـــرادف  ولا  ـــــك التـــ المترادفـــــة مهمـــــا كـــــان قـــــرب ذل

القـــرآن الكــریم عنـــد تلاوتـــه  یتحقــق ذلـــك إلا بــأداء
ــب مـــع معانیــــه ویحقـــق قواعـــد تجویــــده  بمـــا یتناسـ
وتلقیــه، وكــل ذلــك یبــرز حقیقــة إعجــاز كتــاب االله 

عنــدما نــربط بــین الترتیــل الــذي " تعــالى، لا ســیما 
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یعطـــي للـــنص القرآنـــي حقـــه مـــن التنغـــیم ومعـــاني 
  )٥٨(".ذلك النص

ونظراً لأن التنغیم ظاهرة لغویة متعلقة بالصوت 
بـــالأداء الصـــوتي فـــإن دوره یـــأتي معـــززاً لضـــبط أو 

كمــا فـي تحقیــق (المعـاني القرآنیـة وتأثیراتهــا المعجـزة 
، ومـد المبالغـة )لا إلـه إلا االله: مـد التعظـیم فـي نحـو

لا ریـب فیـه (التي للتبرئة في نحو ) لا (في النفي بـ 
  .)٥٩(..)لا جرم - لا مرد له –

ــــد قـــــراءة  ـــــة عنـ ــــم المبالغـــــة والتبرئ ــذ ولا تفهـ هـــ
ــب  ــتلاوة بمــــا یناســ الآیـــات إلا بــــأداء المــــد عنــــد الــ
ــذي  ــوت هـــــو الـــ ـــث إن الصــ هــــذین المعنیـــــین، حیــ
ـــى  ـــى المعنــ ـــذهب بالســــامع علــ ـــبط النغمـــــة ویــ یضـ
المناسب، وذلك جـزء لا یتجـزأ مـن وسـائل تحقیـق 

  .المعنى واكتشافه
 :زیادة الرغبة في سماعه -٦

ـــرة وراء الأداء الصــــوتي  ـــاق الســــمع مباشـ ینسـ
ــذ، المـــنظم فـــي نغمـــه،  المتســـم بوقعـــه القـــوي الآخـ

ـــبط فــــي إخــــراج الأصــــوات مــــن مخارجهــــا  المنضـ
وإعطــاء كــل حــرف حقــه ومســتحقه عنــد تلاوتــه، 
وذلـك مـا یحـدث للســمع عنـد تـلاوة القـرآن الكــریم، 
ـــي  ـــه، التــ ــ ــــع ألفاظـــــه وتراكیب ــب مـ بتنغیمـــــه المناســـ
تحســن تصــویر مــا یحكــي عنــه، ذلــك لأنــه كــلام 

ــیم الــــذي لا یأتیــــه الباطــــ ل مــــن بــــین العزیــــز الحكــ
ــــالى ــــه تعــــ ــل قولــــ ــــه، ولنتأمـــــ ــــن خلفــــ ـــــه ولا مــــ : یدیــ

ــــــا (( ـــــ ـــــا أدراك مـ ـــــ ــــــة، ومــ ــــ ــــــــــا القارعــ ـــــة، مــ ـــــ القارعــ
تصــف الآیــة الكریمــة یــوم القیامــة،  )٦٠())القارعــة
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وأي شـــيء هـــي القیامـــة؟ إنهـــا الفضـــاعة والهـــول 
ــث لا یــــدركها الخیــــال، ولا یبلغهــــا  والفخامــــة، بحیــ
ــن أن توصـــــف أو  ـــم إنســـــان، فهـــــي أعظـــــم مـــ وهــ

اد فـــي تضـــخیمها وتهویـــل شـــأنها تصـــور، حیـــث ز 
)) ومـا أدراك مـا القارعـة((  :قوله سـبحانه وتعـالى

أي، أي شيءٍ أعلمك ما شـأن القارعـة فـي هولهـا 
علـــى النفـــوس، إنهـــا لا تقـــرع القلـــوب فحســـب بـــل 

ولا شـــك أن تـــلاوة .. تـــؤثر فـــي الأجـــرام العظیمـــة
مثـــل هـــذه الآیـــات بتنغیمهـــا المناســـب، المضـــبوط 

تـأثیره علـى السـامع الـذي یهفـو بقواعد التجوید لـه 
ــماع الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة المشــــوبة  إلـــى سـ
بــالتفخیم والتعظــیم، فالســؤال عــن القارعــة، لا یــراد 

ـــتفهام  ــــه الاسـ ــوم-ب ــ ـــراد بــــه  -كمــــا هــــو معل ــــل یـ ب
التعظـــیم، لشـــأن المســـئول عنـــه لا ســـیما إذا ألقـــى 

  .أو تلُى بتنغیم یتناسب مع التفخیم والتهویل
المفتوحـــة فــــي هـــذه الآیــــة  إن كثـــرة المقــــاطع 

الكریمة تفتح الأبـواب أمـام الخیـال لتأمـل الأهـوال 
ــــل  ـــنح المتأمـ والأحـــــداث المتتابعـــــة، كمـــــا أنهـــــا تمــ
ــذي  فســـحة زمنیـــة كافیـــة لتصـــور الفـــزع والهلـــع الـ
یحـل بالبشـر فـي ذلــك الیـوم الموعـود، وإذا أضــفنا 
إلــى ذلــك مــا فــي صــوت الــراء مــن صــفة التتــابع 

ــد أد ــذا بطرقـــــات اللســـــان عنـــ ـــث تكـــــرار هـــ ائـــــه حیــ
ــدى  ــــدرك مـــ ــع مـــــرات نـ ـــ ـــق أرب ـــي النســ ــوت فــ الصـــ
ــــع  ـــــة مــ ـــن هــــــذه الآیـ ـــدر مـــ ــنغم المنحـــ ــــ ــجام ال انســــ

  )٦١(.المعاني
فمـن أراد أن : (وفي ذلـك یقـول الإمـام الزركشـي

یقــرأ القــرآن بكمــال الترتیــل فلیقــرأه علــى منازلــه، فــإن 
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كان یقـرأ تهدیـداً لفـظ بـه لفـظ المتهـدد، وإن كـان یقـرأ 
  ).لفظ به على التعظیملفظ التعظیم، 

ــؤثر علـــى الســـامع،  وإن مجمـــوع ذلـــك كلـــه لیـ
ویطمعــه فــي المزیــد مــن الســماع لمــا یتلــى عنــدما 

  .یكون في مثل هذا الجو التنغیمي المعجز
 :تحقیق التوازن الصوتي عند تلاوته -٧

ـــذي لا  ــــوتي، الأداء الـــ ونعنــــــي بــــــالتوازن الصــ
ـــوت حقـــــــه  ـــــرف أو الصـــ ــــاء الحــ ــــن إعطــ ـــد عـــ یزیـــ

، ممــــا یجعــــل الســــامع أمــــام ومســــتحقه أو یــــنقص
أداء صوتي متكامل متنـاغم لا یطغـي فیـه حـرف 
أو صـوت علـى صـوت، ولا یمكـن أن یتـأتى ذلــك 
ـــــى بتنغیمــــــه  ــــــدما یتلـ ــــریم، عن ــــرآن الكــ ــ ـــــي الق إلا فـ
المناســـب، وضـــوابطه التجویدیـــة المعلومـــة، التـــي 
تحـــدد حركـــات الحـــروف ومخارجهـــا، وغیـــر ذلـــك 

الـذي هـو مما یتصـل بطبیعـة نطقهـا، وإن التنغـیم 
رفــع وخفــض الصــوت بمــا یتناســب مــع المنطــوق 

یســـهم بشـــكل كبیـــر ومباشـــر فـــي تحقیـــق ذلـــك  -
ــــان   ــــي البیـ ـــول الجـــــاحظ فـ ـــك یقــ ـــي ذلــ ــــوازن وفــ التـ

ـــظ والجـــــوهر : (والتبیـــــین ـــو آلـــــة  اللفــ والصـــــوت هــ
الــذي یقـــوم بـــه التقطیـــع، وبـــه یوجـــد التـــألیف ولـــن 
ـــاً إلا  ـــــ ـــــاً ولا كلامـ ــــان لفظــــ ــــات اللســـــ ـــون حركـــــ تكــــــ

ألیف وحســن الإشــارة بالیــد والـــرأس، بــالتقطیع والتــ
ومـــن حســـن البیـــان باللســـان مـــع الـــذي یكـــون مـــع 

 )٦٢()الإشــــارة مــــن الــــدلّ والشــــكل والتنقــــل والتثنــــي
ــبط الأداء،  ــــي تضـــــ ــــو الآلـــــــة التــ ــوت إذا هــ فالصــــ
ــــع،  ــن التقطیــ ـــــلال حســــ ــــن خـ ــــوازن مــ ــبط التــ وتضــــ
ــب،  ــب مـــــع الألفـــــاظ والتراكیـــ ــــا یتناســـ والتـــــألیف بمـ
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صـــر الموســـیقي فـــي وبـــذلك فـــإن التنغـــیم یعـــد العن
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ــوم  ـــــلام المنظـــــ ــــبط الكــ ــوزن یضـــ ـــــان الـــــ وإذا كــ
فــإن التـوازن هــو طبیعـة كــلام االله تعــالى ) الشـعر(

وحســب الســامع أن "المنــزل بلســانٍ عربــيٍ مبــین، 
ــدٍ یرتـــــل القـــــرآن  ـــى صـــــوت قـــــارئٍ مجیـــ ـــت إلــ ینصــ
الكــریم، وســیرى عندئــذٍ أن مــا فــي القــرآن مــن جمــال 

وســـیرى ) الشــعري(الـــوزن التــوازن قــد یجـــاوز جمــال 
جاذبیــة خاصــة تجتــذب إلیهــا انتباهتــه وتمــنح الأذن 
المتعــة والــنفس مــن الارتیــاح مــا لا یجــده فــي كثیــر 

  )٦٤(.الشعر الموزون
  :الفوائد المتصلة بالمعنى

ـــالتنغیم  ــوتي أو الكلامـــي ب یتصـــل الأداء الصـ
ــــام  ــــیه مقــ ـــذي یقتضــ ـــیاق الكلامــــــي الـــ ــب الســـ حســــ

ــالي فـــــإن المعـــــان ـــ ـــلام، وبالت ــــورة الكــ ــــرتبط بصـ ي تـ
مباشــرة، بــالتنغیم الصــوتي، ذلــك لأن التنغــیم هــو 
مجمـــوع التغیـــرات التـــي تحــــدث فـــي درجـــة نغمــــة 
الصــوت فـــي الكــلام والحـــدیث المتواصــل، نتیجـــة 
ــدى  ـــــي إحـــــ ـــــوتیة المتتابعــــــة، وهـ ــــــزازات الصـ الاهت
سمات الأداء الذي لا بد مـن وجـوده فـي أیـة لغـة 
 بشــریة، ولــذلك فــإن كــل كلمــة وكــل جملــة ینطــق
بهـــا لا بـــد أن تشـــتملا علـــى درجـــات مختلفـــة مـــن 
ــــةٍ،  ـــةٍ ومنخفضــ ـــین عالیـــ ـــا بـــ ــوت، مـــ ـــة الصــــ درجـــ
ـــاـغم لتــــؤدي الكلمــــة  ـــق وتتن ومســــتویة ومنحــــدرة، تتناسـ

كمـــاـ أن التنغـــیـم (صــــوتاً معینـــاًـ والجملــــة تركیبـــاًـ مقبــــولاً 
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ـــى التراكیــــــب المســــــموعة دون المقــــــروءة،  یقتصــــــر علـــ
ـــدم وضــــ ــــى عـ ــــه یــــؤدي إل ـــاـلي فـــإـن عــــدم إتقان وح وبالت

معنـــى الكلمـــة والجملـــة، وإن حســـن الأداء لا یــأـتي إلا 
باتباع سـنن أهـل اللغـة فـي النطـق، والاهتماـم بالجانـب 

 )٦٥("التطبیقـــي، والتعـــود علـــى مجــاـراة العلمــاـء والبلغــاـء
ولاكتسـاـب التنغــیم فــي القــرآن الكــریم یـتـم الاســتماع إلــى 
قــراءة القــراء المعتبــرین لمـاـ تتضــمنه مــن نغمـاـت قرائیــة 
تتعلـــق بالمـــد والوقـــف والســـكت وغیـــر ذلـــك، وفـــي هـــذا 
الإطـاـر یمكننـاـ اســتنباط فوائــد التنغــیم فــي القــرآن الكــریم 

  :المتمثلة بالمعنى كما یأتي
لقرآنــي یفیــد التنغــیم فــي إیضــاح المعنــى ا -١

ـــب الالتـــــــزام  ـــــى یتطلــــ ــــوح المعنــ ــــه، وإن وضـــ وبیانـــ
ــذي  ـــاة الإعـــــراب الـــ ـــة، ومراعــ بأحكـــــام بنـــــاء الجملــ
یظهــر علــى أواخــر الكلــم، حیــث یعــد مــن صــمیم 

ــــــة  )٦٦(.الأداء ــات أدائیـ ـــــراب بیانـــــ ـــــك لأن للإعــ ذلــ
ــب ـــة التركیــ ــوح لأبنیـ ــق الوضــ ــــا )٦٧(تحقــ ، فــــإذا قرأن

یـــا أیهــا النبــي لـــم تحــرم مــا أحـــل : (( قولــه تعــالى
ــورٌ  االله ــــات أزواجــــــك واالله غفـــــ ـــي مرضــ ـــك تبتغـــ لـــ

ــــیم ـــي  )٦٨())رحــ ـــرف الاســــــتفهام فـــ ــــذف حـــ ــد حــ فقــــ
ـــي( ــــل ) تبتغــــ ــــالتنغیم، والأصـــ ــتعیض عنـــــــه بـــ واســـــ
ـــي( ـــق ) أتبتغـــ ـــــى المتعلـــ ـــاح المعنـ ــن إیضـــ ولا یمكــــ

ـــدال علــــى  ـــالتنغیم ال ــراءة إلا ب ـــد القـ بالاســـتفهام عن
الاستفهام، فالتنغیم له دلالـة وظیفیـة علـى معـاني 

ـــلاح ـــي صــ ـــح فــ ـــــة الجمـــــل تتضــ یة الجمـــــل التأثیری
إلـــخ، ! ..االله! یـــا ســـلام! نعـــم! لا : نحـــوالمختصـــرة 

                                                             

 .٥٨ ص القرآنیة، المفارقة العبد، محمد  -٦٥

 .١٥٦ ص الكریم، القرآن في التنغیم  -٦٦

 .١٥٦ ص اللغویة، الأصوات - ٦٧ 

 .١ آیة التحریم، سورة  -٦٨

لأن تقــال بنغمــات متعــددة، ویتغیــر معناهــا النحــوي 
ـــین الاســــتفهام والتوكیـــــد  ـــل نغمـــــةٍ بـ ـــدلالي مــــع كـ والـ

 .والإثبات
 :تحدید المعنى المقصود دون غیره -٢

ــــى اتصـــــلت بإیضـــــاح  ــــت الفائـــــدة الأول إذا كان
ــــه وإزاحـــــة ا لغمـــــوض فیـــــه، فـــــإن المعنـــــى، وإجلائـ

ـــد بهــــا الفصــــل فــــي المعنــــى : الفائــــدة الثانیــــة یقصـ
المقصـــود مــــن الألفــــاظ والآیــــات القرآنیــــة، عنــــدما 
ـــه  تحتمـــل تحتمـــل أكثـــر مـــن معنـــى، كمـــا فـــي قول

هـــل یســـتوي اللـــذین یعلمـــون واللـــذین لا : ((تعـــالى
فهـــذه الآیـــة الكریمــة یمكـــن قراءتهـــا  )٦٩())یعلمــون

ــــدل ـــتفهام الإنكـــــاري؟ لت ـــیم الاسـ ـــار  بتنغـ علــــى إنكــ
التســویة بــین مــن یعلــم ومــن لا یعلــم، كمــا یمكــن 
ــیم یــــدل علــــى التعجــــب، لتــــدل علــــى  أن تقـــرأ بتنغــ
التعجب ممـن یسـوي بـین مـن یعلـم ومـن لا یعلـم، 
ــدال  ـــدل علــــى النفــــي الــ كمـــا یمكــــن قراءتهــــا بمــــا ی
علــى نفــي مســاواة مــن یعلــم بمــن لا یعلــم، أي لا 

ـــی ـــل هــــذه الــــدلالات یحــــددها التنغـ ـــتویان، وكـ م یسـ
 .الذي یحدثه القارئ عند تلاوته لها

ـــد تتعــــدد  وفــــي إطــــار الأســــلوب اللغــــوي الواحـ
ـــات التـــي تتضـــمن أســـلوباً طلبیـــاً  الـــدلالات، كالآی

فــــأتوا : ((یـــراد بـــه التعجیـــز كمــــا فـــي قولـــه تعـــالى
بعشــر ســورٍ مثلــه مفتریــات، وادعــوا مــن اســتطعتم 

ــتم صـــادقین كمـــا یــــأتي  )٧٠())مـــن دون االله إن كنـ
: اد به الدعاء كمـا فـي قولـه تعـالىالطلب الذي یر 

ــراد بــــه  )٧١())رب اجعــــل هــــذا البلــــد آمنــــاً (( وقــــد یــ
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ــب النهــــي أو النـــداء أو غیــــر ذلـــك ممــــا هــــو  الطلـ
معلوم من أغراض الطلب كـالأمر الـذي یخـرج عـن 
مقتضــى الظــاهر إلــى أغــراضٍ عدیــدة، والــذي یحــدد 
ــوتي المنضــــبط بأحكــــام  ذلـــك كلــــه هــــو التنغــــیم الصــ

  .القرآن الكریم التجوید عند تلاوة
 :التنغیم یساعد على حفظ القرآن وفهمه - ٣

كمـا أشـرنا مـن قبـل إلـى أن التنغـیم یسـهم فــي 
إیضـــاح المعنـــى وتحدیـــده فإنـــه كـــذلك یســـهم فـــي 
ــــامع  ــــن الســـ ــــــي ذهـــ ــــاني ف ـــاظ والمعـــ ــیخ الألفــــ ترســــ
ویســاعد علــى تتبــع المعــاني المتوالیــة عنــد تـــلاوة 

ـــات القرآنیــــــة ــــماع ، الآیـــ ــــأ الــــــنفس للســ ـــث تتهیــ حیـــ
والاستیعاب وفقاً لانسـیابها عنـد تلاوتهـا وتنغیمهـا 
المناســـب، لا ســـیما إذا كـــان القـــارئ الـــذي تتلقـــى 
عنــه نــدي الصــوت، حســن المنطــق، فــإن لــه فــي 
الـــنفس موقعـــاً، وتـــأثیراً یعـــین علـــى جـــذب الســـامع 
ویجعله خاشعاً متابعـاً، ویحفـظ مـا یتلقـى ویسـمع، 

ــــالى ـــــه تعـ ـــــذین آتینـــــاهم الك: ((تحقیقـــــاً لقول ـــاب ال ــ ت
وذلـك  )٧٢())یتلونه حق تلاوته، أولئك یؤمنـون بـه

ــــرأ،  ــ ــــا یق ـــدركاً حقیقــــــة مــ ـــداً مـــ ــاً مجیـــ یتطلــــــب قارئــــ
ـــى  ـــي  یتلوهـــــا، حتــ ـــــات التــ ــــاني الآی ــــعراً معـ مستشـ
ــمعونه  ـــــ ــن یسـ ـــــ ــــى مـ ــــ ـــــا عل ــــا وأثرهـــ ـــل معناهــــ یصـــــ
: ویتابعونــه، وفــي ذلــك یــرى الإمــام الزركشــي بــأن

ـــى ( ــون تلاوتــــه علـ ــــذي تكــ ـــو ال ـــد هـ القــــارئ المجیـ
م وشهادة وصـف المـتكلم، مـن الوعـد معاني الكلا

بالتشـــویق والوعیـــد بـــالتخویف والإنـــذار بالتشـــدید، 
ــــالقرآن ــارئ أحســــن النــــاس صــــوتاً ب  )٧٣()وهــــذا القــ

فالإشباع بحركة الفتح في آخـر الآیـات الكریمـات 
                                                             

 .١٢١ آیة البقرة، سورة - ٧٢ 

 .١٨١  ص ،٢ ج القرآن، علوم في البرهان  -٧٣

ـــا لیتنـــــا (()٧٤())وتظنـــــون بـــــاالله الظنونـــــا:((الآتیـــــة یــ
ــــولا ــــا الرســـــ ــــــا االله وأطعنـــــ ـــــلونا (( )٧٥())أطعنـــ فأضــــ

نـــوع مــن التنغـــیم یــؤدي إلـــى البیـــان  )٧٦())الســبیلا
والوضـــوح، ویســـهل علـــى الســـامع الاحتفـــاظ بهـــذه 
ــب  ـــه، وكــــذلك الألفــــاظ والتراكیــ ـــات فــــي أذنیـ النغمـ
التــي تحملهـــا ویعــین علـــى حفظهــا ورســـوخها فـــي 

  .الذهن
ــیقي   ـــ ــــــالنغم الموســ ـــــة بـ ـــــرآن غنیــ ــــة القــ إن لغـــ

ــه تــأثیره الإیقــاعي  المشــبع وغیــر المشــبع، الــذي ل
تحمــل معــاني مــؤثرة إذا انتظمــت  الســاحر، لأنهــا

بطریقة تنغیمیـه صـار لهـا التـأثیر المضـاعف فـي 
ــتیلاء علـــــى الشـــــعور ومـــــن  فهــــم المعـــــاني، والاســـ
ـــب فــــي الـــــذهن،  ـــا تترســــخ الألفـــــاظ والتراكیـ خلالهـ
ولـذلك لمـا كــان النـاس یسـمعون القــرآن مـن النبــي 
ــــإن معانیـــــه  ـــــه وســـــلم لأول مـــــرة فـ صـــــلى االله علی

ـــي أذهــــانهم ـــم مباشــــرة وألفاظــــه ترســــخ فـ ، وتحملهـ
ــــل  ــ ـــى الأق ـــ ــــــه، أو عل ـــــان ب ـــــدیقه والإیمـ ـــى تصـ ـــ عل

  .الشهادة بصدقه، فإنه یعلو ولا یعلى علیه
ـــدا              ـــــ ـــــى العـ ـــــــدقه حتــــ ــــام بصــ ـــــ ــــهد الأن ــــ شـ

  والحق ما شهدت به الأعداء

                                                             

 .١٠ آیة الأحزاب، سورة - ٧٤ 

 .٦٦ آیة الأحزاب، سورة - ٧٥ 

 .٦٧ آیة الأحزاب، سورة - ٧٦ 
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  :نتائج البحث
في الختـام وبعـد أن تناولنـا موضـوع التنغـیم 
 في القرآن الكریم في إطار الدراسـة اللغویـة فقـد

  :توصلنا إلى النتائج الآتیة
التنغـــیم مـــن أهـــم الظـــواهر اللغویـــة التـــي  -١

أشــیر إلیهــا قــدیماً فــي الدراســات اللغویــة العربیــة، 
وبحثـت بجـدٍ فـي العصـر الحـدیث، وتعـد مـن أهـم 

 .دراسات علم اللغة الحدیث
التنغـیم لـه وظائفـه اللغویـة التـي لا یمكــن  -٢

ــاهر  ـــن مظــــ ــوتي آخــــــر مــ أن یؤدیهـــــا مظهــــــر صـــ
 .للغويالأداء ا
ـــودٌ ولــــه  -٣ ــــرآن الكــــریم موجـ ـــیم فــــي الق التنغـ

ــم  ـــــ ــب آراء معظـ ـــــ ــــة حسـ ــــة المهمــــ ــــه اللغویــــ وظائفــــ
 .الدارسین اللغوین المحدثین

ــــــد أن  -٤ ـــریم لا بـ ـــــرآن الكــــ ـــي القــ ـــیم فــــ التنغــــ
ینضبط بأسس علـم التجویـد، ولا ینبغـي أن یخـرج 

 .عن سیاق المعنى المراد من كلام االله تعالى
ــد  -٥ ــــریم العدیـــ ــــي القـــــرآن الكـ ـــیم فـ ــــن للتنغــ مـ

ـــق  ـــد التـــي لا غنـــى عنهـــا فیمـــا یتعل الثمـــار والفوائ
 .بالجانب الأدائي

ــــن  -٦ ــــریم العدیـــــد مـ ــــي القـــــرآن الكـ ـــیم فـ للتنغــ
الثمار والفوائد المتصـلة بـالمعنى أو الدلالـة سـواء 

 .على مستوى  اللفظ أم التركیب القرآني
ظــاهرة التنغــیم یمكــن تطبیقهــا فــي الأداء  -٧

ــــ ـــن المواقــــف اللغوی ــوتي فــــي أي موقــــف مـ ة الصــ
الحیاتیة، لأنهـا تضـفي علـى الكـلام سـمات مهمـة 

 .تزید من الفهم والاستیعاب لدى المخاطبین
  
  

  
  :التوصیات

ـــــادیمیین ومراكــــــز  -١ ــث الأكـ ـــــي الباحــــ یوصـ
البحـــث العلمـــي والمتخصصـــین فـــي علـــوم اللغــــة 

الاهتمــام بمثــل هــذه ) علــم اللغــة(العربیــة لا ســیما 
ــــدة والتــــي تعــــالج المشـــــكلات  ــوعات الجدی الموضــ
الناتجـة عــن ضــعف الأداء الصـوتي اللغــوي لــدى 
ــذا  ــب هــــ ــــ ـــة تقری ــــى اللغــــــة، ومحاولـــ ــبین إلــ المنتســــ

 .المظهر الأدائي المهم وتیسر استعماله
ـــوث  -٢ ــن البحـــ ـــد مــــ ـــدار المزیـــ ــــرورة إصـــ ضــ

ــــواهر  ــــة الظـــ ـــــة بدراســـ ــــة المتعلقــ ـــــة التطبیقیـــ العلمیــ
ـــي  ـــیما المتصــــلة باللغــــة العربیــــة فـ الصــــوتیة لا سـ

 .ضوء أسس علم اللغة الحدیث
ــیم و  -٣ ضـــع ضـــوابط منهجیـــة لظـــاهرة التنغــ

ــــــاول  ــون ســــــهلة التن ـــد، وتكــــ ـــ ــــد التجوی ــــبه قواعــ تشــ
وممكنــة الـــتعلم، وغیـــر خاضــعة لاجتهـــاد المـــتكلم 

 .أثناء حدیثه
إدخــال موضــوع التنغــیم كموضــوع علمــي  -٤

یــدرس فــي مقــررات اللغــة العربیــة علــى المســتوى 
 .الجامعي، لطلبة اللغة العربیة وغیر العربیة

امعــات وأقســام اللغــة یوصــي الباحــث الج -٥
العربیــة والدراســـات الإســـلامیة وعلـــوم القـــرآن إلـــى 
جعـــل موضـــوع التنغـــیم فـــي القـــرآن الكـــریم ضـــمن 
الموضوعات المقررة علـى طلبـة هـذه الأقسـام لمـا 
لــه مــن أهمیــة فــي الإســهام فــي إیضــاح الــدلالات 
اللغویــة ســواء فــي القــرآن الكــریم، أم فــي المواقــف 

 .اللغویة الأخرى
  واالله الموفق                      
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  قائمة المصادر والمراجع
  .١٩٧٥ – ٣ ط – القاهرة – الأنجلو مكتبة – اللغویة الأصوات – أنیس إبراهیم .١
 .م١٩٧٥  -٣ ط القاهرة، المصریة، الأنجلو مكتبة ، الألفاظ دلالة انیس، ابراهیم .٢

 -ه١١٤٠٧ط -القـاهرة– الشـعب دار-الصـحیح الجـامع -البخـاري اسـماعیل بـن محمـد عبداالله أبو .٣
 .م١٩٨٧

 الأزهـــر، القـــدس، مكتبـــة الضـــباع، علـــي محمـــد تحقیـــق، العشـــر، القـــراءات فـــي النثـــر الجـــزري، ابـــن .٤
 .م١٩٧٧ القاهرة

 – المعــارف دار – والمجتمــع اللغــة ان،. ٣٣ ص ، ١ج الخصــائص، جنــي، بــن عثمــان الفــتح ابــو .٥
 .٣ط – م١٩٧٥ الاسكندریة

 .هـ١٤٣٣ – م٢٠١٢ – الكریم القرآن في ودلالته التنغیم – النجفي جاسم أحمد .٦

 .م١٩٦٠ هارون، عبدالسلام تحقیق ، والتبیین البیان الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبو .٧

ـــوت وظــــائف مــــن كشــــك، أحمــــد .٨ ــوي الصـ ــــة اللغــ ـــم محاول ــوي صــــرفي لفهـ ـــي نحــ ــــ القــــاهرة، -دلالـ  طـ
 .م٢،١٩٧٧

 .م١٩٢٩ ، القاهرة العربیة، للغة النحوي التطور -براجستراسر .٩

  . م١٩٧٤ -الثانیة الطبعة -البیضاء الدار – الثقافة دار اللغة، في البحث مناهج حسان، تمام .١٠
 . م١٩٨١ -الثانیة الطبعة -البیضاء الدار – الثقافة دار القرآن، روائع في البیان حسان، تمام .١١

 .م٢٠٠٤ -الرابعة الطبعة - الكتب عالم ومبناها، معناها العربیة اللغة حسان، تمام .١٢

 .م٢٠٠٧ -بغداد -العربي التراث إحیاء مركز – الكریم القرآن في التنغیم– البیاتي سناء .١٣

 .م١٩٦٦ المعارف، دار القاهرة، الكریم، القرآن في الفني التصویر قطب، سید .١٤

ــث الصــــالح، صــــبحي- .١٥ ــوم فــــي مباحــ ــ ـــریم، القــــرآن عل ــوم دار الكـ ـــروت١ط للملایــــن، العلــ  لبنــــان، ،بیـ
١٩٥٢. 

 .١٩٩٧-٢ط -بیروت– العربي التراث إحیاء دار -السائر المثل – الأثیر بن الدین ضیاء .١٦

 .م١٩٥٦ ،١ط بغداد، الخلود، دار التجوید، علماء لدى الصوتیة الدراسات الحمد، قدوري عائم .١٧

 .م١٩٨١ لیبیا، للكتاب، العربیة الدار العربیة، الحضارة في البیاني التفكیر ، المسدي عبدالسلام .١٨

ـــي، الشـــرق دار العربیـــة، اللغـــة فقـــه فـــي دراســـات الأنطـــاكي، محمـــد .١٩  الطبعـــة لبـــان، – بیـــروت العرب
 .م٢٠٠٠ الرابعة،

 .ط.ت.د. بیروت – صادر دار – العرب لسان منظور، بن محمد .٢٠

 .م١٩٧٥ الاسكندریة – المعارف دار – والمجتمع اللغة السعران، محمود .٢١
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 دار ابــراهیم، الفضــل أبــو محمــد:  تحقیــق ، القــرآن علــوم فــي البرهــان الزركشــي، عبــداالله بــن محمــد .٢٢
 م١٩٥٧ ،١ط العربیة، الكتب إحیاء

 .م٢٠٠٣-النبویة السیرة -الصلابي علي محمد .٢٣

 .م١٩٧٨-التفاسیر صفوة -الصابوني علي محمد .٢٤

ـــي صــــادق مصــــطفى .٢٥ ـــاز  -الرافعـ ـــاب دار -النبویــــة والبلاغــــة القــــرآن إعجـ ـــي الكتـ ـــروت -العربـ  -بیـ
 .م١٩٩٠

ـــاب اتحـــاد إصـــدار -الأردن -العربیـــة فــــي ودلالتـــه التنغـــیم - الجوازنـــة عبـــداالله یوســـف .٢٦  العــــرب، كت
٢٠١٢. 
  
  
  
  
  



  د، الكریم القرآن في التنغیم بحث  :الملف اسم
 بعد والثلاثون الخامس العدد المجلة أبحاث\بالأوفیس مھم\١المجلة\:F  :الدلیل

  ٢٥\التعدیل
:القالب
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    :العنوان
    :الموضوع

  قشوة عبدالله عبدالله عمر  :الكاتب
    :الأساسیة الكلمات
    :تعلیقات

  م ٠٤:٥٣:٠٠  ٢٠١٧/ ٠٥/ ٢١   :الإنشاء تاریخ
  ٥٥  :التغییر رقم

  م ٠٣:٤٣:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٧   :بتاریخ الأخیر الحفظ
  hju  :بقلم الأخیر الحفظ
  دقائق ٥,٨٥٨  :الإجمالي التحریر زمن

  م ٠٤:١٠:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٧   :الأخیرة الطباعة
  كاملة طباعة آخر منذ

  ٣٠  :الصفحات عدد  
    )تقریباً (  ٨,٥٨٧   :الكلمات عدد  
    )تقریباً (  ٤٨,٩٤٧   :الأحرف عدد  
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